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حرب الخلیج في 
مديط الثقافة العربية السائدة 


الظروف الغريبة تجعل مادة أي کتاب یکتب 
عنبا غریسة Avail‏ وكتاب «جمهورية الخوف) لا 
dts‏ عن هذه القاعدة . 


استکمل الکتاب قبل آربم سنوات, لکنه 
احتاج إلى هذه الفترة الطويلة كي ينشر. وقد يبدو 
غريباً اليوم» أنه قبل فترة وجيزة وحسب» لم يكن 
أحد يصدق أن الأمور كانت على تلك الدرجة من 
السوء في العراق . 

وکم من قاریء» آو حرر. وجد النص الأصلي 
للكتاب «غاية في التحیز ویعالج موضوعه من زاوية 
واحدة لا غبر ». كما أنه يفتقر إلى البحث المدقق 
اللازم ويتسم بالإفراط في التهجم على من هو في 
السلطة. وما زلت أنزعج حين أتذكر ما قيل لي 
من إن كتاب «جمهورية الخوف» («يهيين) شعب 
العراق. فهذا ما قالته أبرز باحثة غربية في شؤون 
العراق المعاصر في الولايات المتحدة إلى محرر 
متحمس من مههاته تكليف الكتاب إعداد الكتب . 
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والمفارقة أن تلك البحاثة ليست عراقية. وکنت 
اقترحت اسمها لإعجابي الشديد بما كتبت . 


والحق يقال أن الجميع كانوا يعملون ضمن 
ظروف غاية في الصعوبة. وقد كنت (وما زلت) 
دائم الإصرار على إغفال إسمي » إذ لم يكن يدري 
آحد کیف ستنتهي أزمة اخلیج . وربا بقي النظام 
البعثي في العراق عل حاله من القوة. فبعث 
صدام حسین یتمتع بذاكرة قویة» ویتصف بطبيعة 
انتقامية» كما أن لديه قدرات غريزية قوية على 
البقاء. ولیس نف داخل العبراق يديل cinta‏ 
والخيار القائم هو إما بقاؤهم أو أن تسود الفوضى 
التامة هناك. وقد جعلتني حقائق الحياة العراقية 
cally code‏ کانت تتبلور علی مدی عشرین غاما أو 
جرا ا ا ری ل ا اة اا 
الحيطة على غرار ما يليق بغخامرات اضواة ۸ يبد 
سخيفاً في نظر إحدى دور النشر الكبرى في الغرب 
فحسب؛ بل خلق مشکلة کببرة للدار: فهل یکن 
للقائمين عليها أن يشعروا بالأمان إذا جعلوا 
عنوانبم آحد آرقام صناديق البريد؟ وهذا ما كان 
یواجه آي دار نشر ترید آن تتصدی لنشر کتاب 
«جمهورية الخوف) . 

وبغض النظر عن إيمان أي دار بسلاح الكلمة 
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وقوتهاء وقناعتها EU‏ فانه یصعب علیها فبول 
کاتب بلا وجه ولا هویت وستطرح 7 تساولات کثرة 
حول من هو هذا الكاتب؟. . هل هو شخصية 
حقيقية؟ أم هو من اختراع آجهزة الااستضارات 
الا سر ائیلی2؟ Lt,‏ وحدت ناشراً على استعداد 
للمجازفة ونشر الکتاب. وسأبقی مدا (sls «J‏ 
بشكل أعجز عن التعبير عنه بالکلیات . هکذا طبع 
الكتاب». للمرة الأولى في ربیسح ۱۸۹۹ ولکن ۸ 
جد اد يود als‏ ومناقشته وكان هذا قلا 
والأسواً أن أحداً لم يقبل على شراثه . 


اليوم» وفي غمرة غزو العراق للكويت. 
OAF‏ أن الكتاب يكاد يكون في قائمة الكتب 
لاکث مبيعاً باللغة الانكليزية عن بلد في الشرق 
الاوسط (عدا اسرائیل): وقد نفدت ال طبعة 
الأولى» الورقية الخلاف» والثانية تحت الطبع . 
وكان الصحفيون يتهافتون للحصول على آراء 
جاهزة لخيراء وعلى تحاليل مستقبلية بعيدة المدى 
عن الأزمة في الخليج . وأذكر أن صحفياً أوروبياً 
دقيق العينارة fail‏ بي عير المحيط. ليطرح Vij‏ 
واحداً: «بروفسور خليل. ما هو القرار التالي 
الذي ستتخذه المملكة العربية السعودية أولاً» ومن 
ثم الاردن؟» ولست pigs‏ ولا أتملك ناصية 


۷ 


واسترسلت في الكلام. الأمر الذي جعله في غاية 
السعادة على ما يبدو. یا لعجائب هذا العال! 


وعلی الرغم من فظاعة الظروف لا أستطيع أن 
أخفي غبطتي بهذا الاهتیام الذي حظی به CULES‏ 
وأي كاتب لا يسعد بهذا؟.. على أن المفارقة 
أن الطلب على الكتاب ازداد عندما لم يعد ما في 
الکتاب جدیدا آو خافیاً علی آحد. (فقد کنت فا 
سبق أحاول لفت الانتباه إلى أهمية أخذ العنف 
الذي يمارسه کم عل محمل St‏ ولا يحتاج 
أحد اليوم إلى أن يقرأ ثلاثمئة صفحة لمعرفة 
ذلك). من ذا الذي يبتم بذلك؟ فالكتاب يضم 
موضوعات أخرى أيضاً. وتتسلل إلى النفس 
شكوك أكثر جديّة حول الأمر برمته حين يبدأ 
الصحفيون بالبحث عن سمير الخليل في كل مكان 
كي يحصلوا منه على «خبطة) صحفية مثيرة عن 
العادات الشخصية لزوجة صدام حسین: ما الذي 
تفعله في يومها؟ وهل هناك أسرار عائلية جديرة 
بصفحات الفضائح؟ (كوجود هياكل عظمية 
جديدة في خزائن غرف النوم) . 

بالطبع لم آرو غليلهم. فعدا عن أن العراق 


col poll ee‏ فإنني لا أدري كل أسرار عائلة 
A‏ 


To: weew.al-mostata.com 


صدام -حسين . ولكن فضائح الصحافة الرخيصة 
عشية e‏ العر اقية - الكويتية , تأتي في آخر قائمة 
ور التي تفشت اثر ما أقدم عليه صدام 


یی 


oe‏ اص انا 


ويأق متقدماً في قائمة الأولويات كا أراهاء 
المقال الذي كتبه ادوارد سعيد ونشرته صحيفة 
والأندبندنت أون صنداي» اللندنية في عددها 
الصادر بتاریخ ۱۲ اغسطس (آاب) ۱۹۹۰ . 
عکس القال. الذي اف باسلوبت 0 شغد 
الأدبي الرفيع المعتاد» ما يفكر به الشارع العربي في 
الأردن والضفة الغربية. وهذا ما aka‏ 
Gee‏ سعيد غضبه كالعادة على الإعلام 
الغربي» وخص بالذات. التغطية الاعلامية 
الأميركية للأزمة؛ التي اتبمها بالإفراط في «تكرار 

يشيهات مقيتة» عن المنطقة. وأغلبها يتسم beth‏ 
بالوقائع والتاريخ مثقل بالوعظ الأخلاقي وادعاء 
الفضيلة والتفاق». ولن آنتقد آو آعترض عل 
ذلك فقد يكون سعيد محقاًء إذ أنني م أتابسع 
التغطية الاعلامية الأميركية للأزمة ولكن المسألة 
لست هار 


بريطانياء مثا وی دبای 
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مستویات زُذا آخذنا ی الاعتبار الانفجار الفاجیء 
للأحداث» وجهل هذه الوسائل باوضاع العراف. 
ورغم ان ليس لمذا اللجهل مبررء إلا أن من 
السهل تفهمه. والمشكلة ا حقيقية هي عدم وجود 
ما کن القارئة ca‏ آو الاعت‌اد علیه . فان آخذنا 
الصحافة العربية عل سبیل الشال کأساس 
للمقارنة. فان الصحافة الريطانية ستبهرنا بصدقها 
الصحافي واستقامتهاء مع أنها فعلياً ليست على 
sls (eres‏ کاتب جاد ‏ بن في ذلك 
ادوارد سعید - لا یفکر نی اعتبار الصحافة العربية 
أساساً معتمداً للمقارنة في هذا الجال. والقاریء 
في معظم البلاد العربية› الذي يقصر اطلاعه على 
ما يُنشر بالعربية» ۸ یتسن له أن يعلم بغزو 
الكويت إلا بعد أيام من حدوثه . 


وینتفل ادوارد سعيد من الصحافة إلى أمور 
شتىء ویتساءل: «هل من البالغة آن نربط ما بين 
الاستقطاب السياسي والعسكري الشدید الوضوح 
(في الخليج) واهوة الثقافية القائمة بين العرب 
والغرب؟» وهو يرى أن أزمة الخليج قد كشفت 
عن مظاهر عميقة الجذور من التحيز الغربي ضد 
الثقافة العربية. ولكن إدوارد سعيد فهم القضايا 
المهمة على عكس ما ينبغي تماماً. فإن كانت الأزمة 


۱۰ 


آزمة عميقة الذور داخل مکنونات الثقافة العربية 
۱۳ 

نتامل بادیء ذی بدء» اسلوب استخد ام 
ادوارد سعید تعابسر ملطفت ک : «الشدخحل 
العسكري) في وصفه بمارسات اليش العراقى 2 
الكويت. (وقد ذكرني ذلك بالتعابير المنمقة» التي 
استخدمها ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر في 
وصفها قصف الطاشرات العملاقة ب ۵۲ 
الشامل لفيتنام الشالية) . 

وحري بادوارد سعید الاطلاع على ما تقوله 
المعارضة الكويتية لعائلة الصباح (التي طالما كان 
i‏ ادها «لطفاء» ازاء بعث العراق). لیلمس مدی 
شدة مشاعر الکویتبین الیوم تجاه البشائم التي 
حدئت داشل الکویت. من بب البیوت 
والحلات. ال مصادرة السیارات خحت تهبدید 
السلاح ‏ إلى اغتصاب النساء» وتهدید الناس» 
وإطلاق الأشرار في الشوارع باسم اللات 
الشعبية) . 

وماذا عن المئات. بل ربما الآلاف من اللاجئين 
او التفیین العراقیین في الکویت السذین جری 


۱۱ 


امیش العسراقي الکویت بعد تفتيش عملاء 
New sled) gt A) Vee S‏ 
الرجال المخيفون. يقرعون الأبواب مسلحين 
بقوائم أسماء المطلوبين ا wee‏ 
وهي قوائم أشد فتكاً من أسلحة معظم من 

يملكون سلاحا. ولن نعرف مطلقا مشاعر من تم 
اعتقالهم من رجال ونساء على ضوء رقة تعابير 
إدوارد سعيد» خاصة وان معظمهم أصبح الآن في 
عداد الراقدين تحت التراب. ثم هناك حماسة 
سعيد المفرطة في التحدث عن «الغالبية الكاسحة 
من غير الكويتيين» بين سكان الكويت وحديثه عن 
الحقيقة ‏ التِي یبدو آنبا ذات مغزی کبیر- بأن 
رحکومات Mae‏ ما عدا تعضی. الا متتتنا انت:ب. لا 
تستند إلى أساس متين من الشرعية التاريخية» فهي 
إما استحدث وضعها من الاستعمار» أو بالقوة أو 
بمجرد شراء السلطة». وهذا بالطبع هو التبرير ذاته 
الذي قدمه صدام حسين لفعلته» كم أنه مبرر 
للقضاء على نظام الدولة العربية الحديث برمته. 
والكويت من هذه الناحية. لا تختلف عن الاردن» 
COL gi cL gee ol‏ أو حتى العراق بالذات . 


إن الخطر Pr‏ اليوم لا يطال الأصول 
التاريخية» بعد كل ما شاهدنا من تصرفات cpt!‏ 


۱ 


العراقي» فنا ينطوي عليه الأمر هو الممارسات 
اا 


d‏ يتمكن رجال صدام حسين من العثور 
على كويتي واحد يشارك في الحكومة الآلعوبة التي 
آقاموها خلال الایام القلیلة من عمر تلك 
الحكومة؟ والجواب أنه ليس هناك كويتق پرضی 
l Mau‏ 

ویبدو آن مرور الوقت. وتنامي آجهز: الدولة 
واصدار جوازات السفر ال تحمل شعارهاء 
والاجیال all‏ ترعرعت داخل كيان یدعی الکویت 
(بغض النظر عن مدی کونه مصطنعاً من الناحية 
«التاریخیة»)» آمور شا مدلولاتبا. لذلك هل نی 
وسعنا آن ag‏ من لطف تعابير ادوارد سعید. 
وأسئلته القائمة على البلاغة اللفظية بأنه يژيد 
ضم الكويت إلى جمهورية الخوف والعنف التي هي 
بعث العراق؟ 

لا أظن ذلك. لأن سعيد. بأسلوب موارب 
وا لا كنات وظلها عد انكارة بحيال haa‏ 
الجوهرية للمعتركات السياسية. ويقف القارىء في 
الغباية غير متأكدٍ مما يطرحه سعيد بصدد شؤون 
الساعت بينما هو فی الوقت نفسه لا يترك قارئه 
يساوره الشك في أن الغرب على الدوام هو الملام . 


۱۳ 


ولکن ملام باذا؟ نحن هنا لسنا بصدد قضية تأمیم 
قنأة السويس. وإنما بصدد صم بلد عربي بلدا 
ري آخر إليه بالقوة. . ونحن أمام صدام حسين 
وليس جمال عبد الناصر. وهل يقبل سعيد بأن 
يصبح صدام حسين » رائد الحمهورية البعثية 
وإبنباء القطب الرئيسي للسياسة العربية برمتها؟ 
هل يعتقد جاداً بان الفلسطینیین سوف يستطيعون 
التفاوض مع اسراثيل من موقع قوة (لا قوتهم هم 
بالطبع بل قوة صدام حسين)؟ يبدو أن ادوارد 
سعيد غافل تماما عما يجري داخل العراق منذ أكثر 
من عشرين. هه 


من جهة آخری» یفترض آن موضوع ادوارد 
سعید هو الثقافة وليس السياسة. وهو محق في 
إشارته إلى أن الغرب يبخس الأدب العربي حقه 
إلى حد كبير. وعل المعنيين بشؤون الأدب في 
الغرب أن يعيروا اهتماماً أكير للترجمات الجديدة 
الممتازة التي تظهر الآن للأعمال الأدبية العربية 
الخالدة. وقد تضاءل عدد الكتب عن الشرق 
الأوسط المنشورة خلال السنوات الأخيرة بالمقارنة 
مع الا هتمام العظیم بنشرها وقراءتها في السبعینات 
ومطلع easy‏ وإنني Lie «Aol‏ لادوارد 
سعید. قساوة الشعور حین یتجاهلك الناشرون 


\é 


ويرفضك القراء. ولكنني أدرك أيضاً أن هذه 
الصعوبة في حالتي الخاصة لم یکن ها علاقة بکوني 
عربيا. 

لتأخذ حالة ما يقوله العرب العاملون في مجال 
الکتب العربية » of‏ التعلقة بالشرق الاوسط عن 
المشاكل الحقيقية التي یواجهونبا: آفردت "a‏ 
العربية الاسب‌وعية «شدی» حیا وا 
آعدادها الصادرة عام ۹ e‏ او 
الكتاب العربي وأزمته». فقابلت الجلة عددا مق 
ناشري الكتب العربية وموزعيها وأصحاب 
المكتبات.» لمعرفة أسباب هذا التدني الكبير في 
نوعية الكتاب العربي وأعدادهء. وتوفره للقارىء 
العربي» وهو تدن يوافق الجميع على أنه بلغ ا 
خطيراً عبر العام العربي. 


وتحدث رياض الريس - ناشر الكتب العربية في 
لندن - عن انخفاض نسبء عدد القراء العصرب: 
مقارنة بالغرب ؛ آما مي غصوب. المديرة E‏ مکتبة 
الساقي بلندن أيضاًء فقد لفتت الانتباه ال ندرة 
المؤلفات الجديدة» وانخفاض المستوى الثقافي 
للقارىء العربي العادي ؛ وقال هشام معاوية» 
صاحب مكتبة ابن سينا في باريس» إن المشكلة 
تبدأ منذ الطفولة. وقد وافق الجميع يمن فيهم 


۱ ۵ 


Gals‏ القال نفسه - علی آننا نواجه ضمورا ی بنية 
الثقافة العربية ذاتبا (ولیس في علاقتها بالثقافة 
الغربية) . 

وفي مقابلة مهمة نشرتها صحيفة «الحياة» اليومية 
الصادرة باللغة العربية في لندن» عرض أندريه 
کسبار» مدیر دار «الساقی» للنشر» وي حديث 
مسهب» حملة الشکلات il‏ پواجهها الناشر 
باللغة العربية في الغرب. (ويذكر هنا أن هؤلاء 
الناشرين وأصحاب المكتبات هم Lee‏ حارج 
العالم العربي ويشكلون ظاهرة بدأت في الستينات » 
إثر ضمور بيروت كمركز لإصدار الكتب القيمة 
باللغة العربية واستلام أوروبا الشعلة منها على هذا 
الدرب). 

ما هي مضامين ذلك بالنسبة إلى وضع الثقافة 
ا 

من الشکلات التي عذدها آندریه کسبار رقابة 
الدولة. واشرافها عی شبکات التوزیع کلها 
والعجز عن الوصول ای القاریء العریي مباشرف 
والقرصنة الأدبية المتفشية» وظاهرة الناشر شبه 
الأمي (التي ما زالت مهيمنة)» وغیاب حقوق 
الطبع والتأليف وعائداتها وانعدام الأخلاقيات في 
نتتاج الكتب العربية» وتفشي أولوية التضحية 


۱۹ 


بالنوعية في سبيل نشر أي شيء سواء من قبل 
الکاتب آو الناشر وفساد نظام التوزيع » وتراجع 
ا الات وه دال ja Lis tai At‏ 
مشکلات علی هذا الصعید. لا یکن آن تون 
الصورة اکثر قتامة وتشاوما من ذلك» ولکن من 
يقرأ مقالة إدوارد سعيد في «الأندبندنت أون 
صنداي» لا يخطر في باله أن هذا هو الوضع, كما 

أنه لا يتخيل أن عقبات هائلة کهده توافتم روف 
العرب الذين يتصدون لمهمة إبراز ثقافتهم. 
فإدوارد سعيد يريد أن يفهمنا أن المشكللات كافة 
(من الأحابيل السياسية لأزمة الخليج إلى وضع 
الثقافة العربية) منبثقة عن سياسة الغرب 
«المتضافرة لتحقير العرب والاسلام). وهذا هراء 
JL as‏ على إقحام إدوارد سعيد طرحه الأمور 
با یتناسب وقوالب «استشراقیته» LST gS‏ الدهر 
علیها وشرب. لا طرحا مبنياً على وقائع سياسية 
وثقافية حقيقية على أرض الواقع 


والآن» كيف «تنطبق» هذه الأزمة الثقافية على 
أزمة الخليج؟ قطعاً انها لا تنطبق كما قدمها 
وطرحها إدوارد سعيد. فاحتلال صدام حسين 
الکویت انطلق أصلا من تقدیره الصحیح بأن 
هناك هوة سحيقة واسعة بين الوقائع النياشية 


۱۷ 


واللغة السياسية في العالم العربي؛ وهي اللغة التي 
ما زال ادوارد سعید یتکلمها- للاسف ‏ على 
الرغم من اطلاعه الأدبي الواسع . كذلك نطقت 
تاه ها Si‏ اة الارن 
والمفكرة الكبيرة التي أخيرت الناشر الأول الذي 
کان یکن آن يصدر كتابي «جمهورية الخوف» في 
الولایات التحدة بأن الكتاب «يبين» الشعب 
العراقي . 

منذ زمن بعيد والعرب يعيشون واقعاً 
ویتحدئون عن واقع آخرء والثقافة تبوی آن تطارد 
«آکباش فداء». وتکره کشف عيوبها علانية. 
ولكني لم آعد احتمل الرائحة الفاسدة التي 
انتشرت» لذا آثرت الانفصال عمن لا یمهم آن 
يمضوا في الضحك على أنفسهم . 

وقد افتحم صد ام حسین اللموة بين عبارات 
البلاغة وواقع الحال مقحم| بذلك السياسات 
العربية جميعها في وضع من الفوضى التامة. 
وستبقى الأمور على هذه الحال في المستقبل 
الانظورء مهما كان من شأن العواقب التى 
ينين هق التاورات السياسية القاعلة ا 
الآن في الشرق الأوسط. 


لقد كان حکم صدام حسين على واقع وطنه 


۱۸ 


Uy pal‏ اک ف ا ا الاسبوع 
الأول من الأزمة. بصرف النظر عن سوء حکمه 
على ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل بقية دول 
العالم في أوروبا الحديدة ما بعد عام 4۹ . ومع 
عدم وجود طرق تفكير حديثة في شأن قضايا 
السياسة والحوية في العالم العربي تسود ببساطة طرق 
التفكير القديمة البالية. وينبغي على من هم في 
مستوى إدوارد سعيد أن يشعروا بالقلق إزاء بقائهم 
جامدین مشوهي الفکار» =( سير العام من 
حوهم إلى الأمام . 


لقد انقضى زمن طويل منذ مرحلة المفكرين 
القوميين في «العصر الليبرالي» (عبارة ألبرت 
حوراني الشهيرة) إلى جمال عبد الناصر إلى صدام 
حسين. وبانقضاء هذا الزمن كله تزايد الفساد في 
الميدانين الثقافي والسيامي في العام العربي» وخلط 
الكثيرون بين هذا وبين انحسار موجة القومية 
العربية. وقد أخطأوا في ذلك كما وضح من التأیید 
الشعبي لصدام حسين في الأراضي المحتلة والأردن 
(وقد أذكى هذا الشعور تعنت اسرائيل الذي يدل 
على قصر النظر حيال الاستجابة لمطالبة 
الفلسطينيين بحقهم في تقرير المصير). القضية هنا 
ليست قضية شرير يلعب دور زعیم الدهماء ؛ وإنغما 


۱۹ 


هى - في الأساس - قضية قصور ثقانی ذات آبعاد 
تاريخية» وعلى کل من يتم بمستقبل هذه البقعة من 
العالم أن يجس بالمسؤولية تجاه دلسك . وصدام 
خسو أو هب كابوس من صنع العام 


العربي دائه . 
ek‏ اس مسؤولة جزئياً عن :؛ ن اناا 


في عنادهاء ومسؤولة أيضاً عن الشعور العمیق 
باليأس لدى الفلسطيئيين. وهذا الشعور هو الذي 
دفعهم إلى اتخاذ القرار الخاطىء بمساندة النظام 
العراقي في ممارساته. ألم Lassi ad Le lets‏ 
من قبل الأنظمة العربية في السابق حتى يختارون 
الوقوف إلى جانب أفظع الأنظمة في تاريخ العصرب 
المعاصر؟ 

aA ls 
الطاغية في حين كان يقتل شعبهء لينقلب عليه‎ 
a dlas حين آصبح الامر یتعلق بالنفط وتعرضت‎ 
للخطر» وهذه أخطاء ء ستعود لتقض مضاجم‎ 
العالم. ومع هذاء فالتصرف ولو جاء متأحرا آفضل‎ 
من عدم التصرف على الاطلاق‎ 

صدام حسين يجب إيقافه عند حده» والعيب 
الأساسي في جهود العام الرامية إلى ذلك بقيادة 


۲۰ 


الولایات التحدة آن القوات الطليعية الضاربة ۸ 
تکن قوات عربية . لذلك نشطت الاأبواق الداعية 
إلى الصیغ القومية البالية العادية ASL oD‏ 
وکانت نتيجة ذلك شنيعة. فمن أجل مستقبل 
العالم العربي بالذات كان يجب أن يشاهد العربي 
يحارب العربي في رمال الجزيرة العربية في سبيل 
إعادة السيادة إلى الكويت» وللوقوف ضد مبدأ 
العنف في القضايا الانسانية» الأمر الذي تستند 
إليه سياسات النظام العراقي. هل نحلم؟ ريماء 
ولكننا نعيش الآن كابوساء يتضافر كل من الثقافة 
والسيساسة ف هذه البقعة من العلم (الأقطار 
العربية) لطمسه وتغييبه في أعماق دياجير الظلام . 


© آب (أغسطس) ١94٠‏ 


۲١ 


القومية العربية ومشکلة الديمقراطية 


ضم العراق الكويت كان في نظر الدولة 
البعثية» على ما يبدو عليه الأمر من عجب. 
امتداداً لقدار ارية التوافرة للشعوب العربية. 

فشعارات القومية العربية اطخ‌اسية تتمحور 
حول فكرة التحرر من الامبريالية» وتستهدف 
وحدة الامة الشتتة بشکل مصطنع . ویعتبر البعث 
من السلیات آن التشتت والانقسام لا بخدسان الا 
مصالح القوی اشارجية کالولایات التحدة 
وبريطانيا وفرنسا وفي باية الامر اسرائیل . 
المؤسس السوری لحركة البععسث. مادصاه 
«ديمقراطية البرجوازية» لتمجيدها حالة الانقسام 
el. Le‏ وحقر فكرة «الحكومة التي تنفذ 
والبرلمان الذي ینتقد وهاجم ویعترض». والقومية 
كا رآهاء كانت «محبة قبل أي شيء»» كما كانت 
عروبة أي إنسان تقاس بمدى قوة هذا الشعور 
الداحلي من المحبة تجاه شعار الأمة العربية 


۳۳ 


الواحدة. ول يكن حتى من الممكن أن يعتبر المرء 
غر دو ان کو مۇمنا بحتمية الوحدة بين 
العرب Lee‏ وف اندها . ala g‏ هي فکرة البعث 
في جوهرها. وی عام ۱۹۷۸ blo‏ شبلي 
العيسمي. الأمین العام الساعد في القيادة القومية 
لحزب البعث في بغداد بعبارات أكثر إسهاباً الرأي 
القائل بارتباط فكرة الحرية هذه ارتباطاً وثيقاً 
بالمفهوم البعثي للإشتراكية. ولقد أمكن أن تحل 
«الديقراطية الشعبية»» الي كانت صن 
الإمبريالية» ومع الوحدة العربية» وما يدعى 
بالوشتراكية عل «ديقراطية البورجوازية»» وهذه 
OLS‏ الثلاث : «وحدة حريتة. اشتراكية» 
منقوشه بشکل دائم کشعار پتصدر کل صحيفتة 
وکل نشرة وني كل شارع رئیسی وعلى کل رسم 
جداري كبير في العراق. وتردد هذه الکلیات مئات 
المرات في اليوم | لى درجة نسي معها أغلب 
ارات اننا Glee‏ مها فى أخرى غير التي 
أضفتها عليها الأيديولوجية البعثية لعشرات 
السنين. يتعين الحكم على أخلاقيات الدولة. 
بخلاف الحكم على أخملاقيات الفرد. خلال 
معتقداتها وقوانينهاء وترفض کافة الدول ‏ في 
الأساس - آن تكون هناك معايير سلوكيةء أرفع من 
المعايير التي تحكم علاقاتها بمواطنيهاء وغالباً ما 


۲٤ 


تطبق معايير خارج حدودها تلف عن تلك التي 
تستطيع تطبيقها داخل حدودها دون أن تتعرض 
ال غراف ي وما اقات ال ارتا 
بين الخرب والعراق خحلال الحرب العراقيتة - 
الإيرانية مثال بارز على ذلك . فقد مضت الولايات 
المتحدة ودول أوروبا الغربية في انحیازها al‏ 
العراق» في حين كان و یا 
مواطنيه من الأكراد. ولكن حدث أن النظام 
العراقي بإعماله القتل في الأكراد, بصرف النظر 
عن بشاعته» ent‏ بخرق أي قانون أو 
عرف أخلاقي مطروح أو مفهوم لديه. ویجرص 
القانون الذي استهدف إصلاح النظام القانوني 
برمته في العراق عام ۱۹۷۷ (القانون رقم ه"). 
حرصاً شدیدا على أن يستئنى من حق نيل الجنسية 
العراقية «كل شخص يتخذ موقفاً عدائياً من الثورة 
وبر تاغل سواء عل الصعید السيامي ام 
الاقتصادي آم الفکري». ولا يرى البعث في 
طرحه هذا أي انحراف. لا بل إن هذا القانون 
يعتير خلاصة ما طرحه البعث من آرائه كافة فييا 
يراه مقومات للهوية العربية منذ الأربعينيات في 
سورياء وني العراق» وكل مكان فيه للبعث خلایا 
آو وجود منظم من نوع ما. وما ذلك في نهاية 


Yo 


الطاف. الا وسيلة لنبذ آولعك الذین لا یکنون ما 
يكفي من «الحبة» للامة العربية . 

ولا بد أن يقابل كل معیار پستند الیه القبول 
معيار آخخر يستند إليه الرفضص. لذا كان تقتيل 
الأكراد. في نظر البعث. لا يختلف في شيء البتة 
عن ضم الكويت العربية. وكلا أسلوبي التفكير 
هذين ينطلقان من معيار أسمى بالنسبة إلى نظام 
البعث ألا وهو تحقيق الوحدة لكيان كان تقسيمه 
خطيئة ارتكبت بشكل مصطنع . 

لمذا كانت اللههجة العراقية الرسمية في أزمة 
الخليج حافلة بالسوغات الأخخلاقية والشعور الفعلي 
بالسخط في الأوساط الرسمية العراقية إزاء ما 
اعتبرته نفاق الغرب في حديثه» إبان الأزمة» عن 
«القانون الدولی» واعادة الشرعية ال الکویت. 
فالعراقیون یعرفون من جربتهم آن الغرب ما کان 
لیسرك ساکناً لولا احتیاطی الثفط الکویی . 
والمأساة الأعمق من هذا آن النظور البعتي للعال 
يحمل في طیاته - وبشکل متطرف - شیثا اعتبرته 
التقاليد السياسية العربية ككل أمراً بدهياً. ول 
يكن لفكرة الحرية في سياق الاتجاهات العريضة 
لمسار الفكر العربي الحديث مطلقاً المضامين التى لما 
او س ا ون اوسن اموه 


۳۹ 


في الحكم الذاتي ضمن اطار علاقته بالکل. 
وتعتقد الخالبية في العالم العربي أن دولة کالکویت 
کیان «مصطنح » و(غیر شرعي نارفا ومع أن 
عدداً من آپرز الفکرین -TR‏ وأهمهم ۸ حمل 
الأفکار التعلقة باطکم الذاي والسيادة الشرعية 
لختلف أجزاء نظام الدولة العربي في القرن 
العشرين على محمل المزل. فإن هؤلاء سرعان ما 
دمغوا بوصمة al‏ «(غربيون» أكثر من اللازم . 
وجاء تنامي الاتجاهات السياسية المنطلقة من 
الجماهير في أعقاب الحرب العالمية الثشانية ليزيجهم 
عن مکانتهم الرفيعة . فطه حسن» مغلا الذي 
كانت فكرة العثور على هوية مصرية في رأس 
آولسویاتسه» تعرض لتهجم علاء الأزهر عليه 
بتعصب شديد. وليس هناك حتياً نظام عربي antl‏ 
تخويفاً وبطشاً من نظام الحكم في العراق؛ ولكن 
الى جانب وحشية صدام ال تستحق الشجب. 
ليس هناك نظام ديمقراطي في المنطقة» کی لا یقبل 
أي من هذه الأنظمة مبدأ عدم انتهاك حقوق 
الأفراد. أو الأقليات. ضمن إطار القانون الذي 
هو أساس دستور النظام القائم . ولا تقل الصورة 
قتامة إلا بمقدار ضئيل إذا انتقلنا إلى قطاعات 
أخرى أكثر تفتحا ضمن طبقة المثقفين العرب . 
re Labs,‏ سبیل الثال - کتاباً من )٩۰۰(‏ 


۳۷ 


صفحة نشر عام ١985‏ بعنوان: «أزمة الديمقراطية 
في الوطن العربي»» وهو عبارة عن تجميع آراء ما 
يزيد على Lie‏ من المفكرين والأكاديميين وواضعي 
السياسات التحرزية (اللييرالية) العرب الذين 
التقوا في ندوة ثقافية استمرت خمسة أيام لمناقشة 
قضية الديمقراطية المجردة في الفكر العربي وفي 
البلاد العربیة . 


عقدت الندوة في قسيرص؛ لأنها منعت من 
الانعقاد في أي بلد عربي طلب منه المؤقرون 
عقدها فيه . وكان من شأن ذلك أن يضفي قدراً 
كبيراً من الإثارة والتشويق على أنشطة الندوة. 
ورو جا أو اثنان من المشاركين عن انتقاده 
مارسات بعض الانظمة العربية القالمة کمظهر من 
مظاهر الضمون النطقي لتیار الناقشات . ولکن 
الشارکات طرحت عموماً بلغة نظرية مُبهمة 
Gu‏ لا يمكن أن تمثل أا أو دا اأ لم 
يقدم مشارك واحد في الندوة على ذكر أمثلة 
ملموسة علی التجاوزات gl‏ یرتکبها النظام في 
بلدی وانبمك اطمعم الجميع من المشاركين في 
محاولة العثور على GELS]‏ أو «نظائر» للأفكار 
الديمقراطية aes‏ تک uri‏ ~ 
الإسلامي». وقد أجمع الكل على ضرورة تحقيق 


YA 


وف احا لرا ولوان اعفن ال مرت 
من الأسلوب الغوغائي الذي طرحت به هذه 
الفكرة في الماضي. لم يذكر شيء عن ختلف 
الفاهیم الأخلاقية لسيادة كل دولة بمفردها وحق 
المواطن في أن يعيش حياته الخاصة وعن التسامح 
ووضع الأقليات غير العربية» كالأكراد. إذ ينبغي 
آن تنبثق آفکار کهذه عن نظرة إلى الحرية مختلفة 
بحق ۳ كان سائداً على صعيد المداولات العربية 
في هذا العصر. وأخيراً: تؤكد مقدمة الكتاب أن 
أحد «الأسباب الموضوعية» المهمة لا یلاء قضية 
الديمقراطية اهتهاماً متزايدأء كان بالدرجة الأول 
«الفشل الخطير للأنظمة العربية في مواجهة 
العدوان الاسرائيل». ولكن الشعار الذي طالما 
استخدم في الماضي لخنق الحرية الفردية أو لفصل 
آوجه اخرية وتکریس اختلافها کان علی الدوام : 
«کل شیء للمعرک: [ضد اسرائیل]». ضدا 
نتساءل: هل المفهوم الجماعي الجديد للحريات 
الديمقراطية (حرية الرء في الاستقلال أو ني أن 
يترك وشأنه) مفهوم مرغوب فيه لذاته وفي حد 
ذاته؟. ألطف ما يمكن أن يقال عن ندوة كهذه 
إهاء استجابة واهنة وتائهة للظروف المريعة 
للسياسة العربية اليوم. وحسبنا أن نتأمل ويلات 
الحرب الأهلية في لبنان ناهيك عن قسوة صدام 


۳۹ 


حسین. ول يذكر أي من المشاركين في الندوة كلمة 
واحدة عن أي منبهياء وشتان ما بين هذا وبين 
وضع المعارضة الديمقراطية في أوروبا الشرقية في 
السنوات التي سبقت مباشرة سقوط نظام الدولة 
برمته هناك. وبغض النظر عما سیتمخض عن 
الأزمة الدولية التى فجرها غزو العراق للکویت فان 
عواقبها بالسية ال اتجاهات السیاسات العصربية 
ستکون کاسحة وتعلق آهمية کبری علی الطريقة 
التي ستحل بها الأزمة. [إن تم اللجوء ی القوف 
على نطاق عظيم لاعادة الشرعية إلى الكويت» وان 
شوهد «الاخحوة» العرب يقتتلون مع بعضهم 
البعض» حول هذه القضية ؛ فإن الآثار البعيدة 
الأجل» على الثقافة السياسية هذه البقعة من 
العال. ستکون هائلة بلا شك]. شیء واحد 
مؤكدء وهو أن المؤتمر القادم في قبرص لبحث أزمة 
الديمقراطية سيكون أمامه جدول أعمال أقرب إلى 
موضوع البحث من جدول أعمال المؤتمر السابق. 
وقد أحدث الغزو العراقي للكويت شروخاً لم تفلح 
الأدبيات السياسية العربية حتى الآن إلا في التغطية 
عليها. وهناك المسألة الواضحة وهي., أن هذه هي 
المرة الأولى التي تقوم فيها دولة عربية باحتلال دولة 
عربية أخرى وضمها إليها منذ إنشاء نظام الدولة 
العربية الحديث. بإيعاز من القوى الكبرى. ولكن 


Yi 


ما ينطوي الوضع عليه الآن من خطر يفوق بكثير 
جرد حدوث سابقة سياسية . 

إن السبب الكامن وراء أزمة الخليج هو الفشل 
الذريع للسياسة العربية حتى في أن تحدد ملامح 
قضايا الشرعية وا حرية ومعنى المواطنة» ناهيك عن 
تقديم الحلول لمذه القضايا على أرض الواقع 
ign‏ 

فصدام حسین لیس جرد زعیم بطاش لنظام 
مقیت » بل هو يتلاعب بعالم متعفن أصلا في حد 
ذاته» dle‏ كان قاصرا تماماء على مستوى الأفكار 
والقیم » > عن اعتراضه والوقوف في وجهه . 


۷۱ آب (آغسطس) ۱۹۹۰ 


۳۱ 


مشروع ليبرالي لبناء عراق جدید 


لا يكن - ضمن الظروف التي خلقتها حرب 
الخليج ‏ الاكتفاء بالتركيز على الترتيبات الأمنية 
لرحلة ما بعد الحرب» والحد من بيع الأسلحة إلى 
الاق وح عل ار ن اا اران 
مرغوبان. إذ إنه ما لم يطور النتصرون في هذه 
الحرب رؤيةً بناءة - من نوع ما - لستقبل العراق 
فإن هذا سيعني أن شرعية الکویت قد أعيدت على 
حساب شرعيتة العراق Gu‏ إليهاالخسارة 
الباهظة في الأرواح. 


هددت الثورات التي قامت في البصرة. 
والناصریق Seals‏ وغيرها من المدن العراقية 
شمالا اتا بحدوث تدهور تلريجي نحو 
الفوضی والحرب الأهلية لا بل إلى احتمال تقسيم 

وكانت إراقة الدماء هناك في بداياتها» وسرى 
اعتقاد بأن قوات النظام . قد استیخدمت غاز الخردل 
فعلاً ی البصرق اعت‌ادا على ما ذكرته صحيفة 


۳۳ 


«الديلٍ تلغراف» اللندنية ف عددها الصادر بتاريخ 
۷ مارس (آذان) الاضی . وبذا کان هناك خطر في 
آن تصبح مقولات البعئیین بجعل «الدماء تجري 
آهارا» حقيقة واقعة. والشعب العراقي الذي 
Glee‏ الالام لفترة طویلت. الضحيء الکبری 
كالعادة . 


فالكلفة التي دفعها الشعب العراقي لفرضص 
إرادة الأمم المتحدة كانت مذهلة. إذ إن «القنابل 
الذكية) التي سمعنا الكثير عنها في أيام القصف 
الأولى ۸ تشکل سوی ۷/ من جموع التفجرات 
التي قصف العراق ببا. وکتب توم ويكر في 
صحيفة نیوسورك تاهز: «على الرغم من الصور 
التلفزيونية جميعا التى شاهدناها عن القنابل دقيقة 
ارال درل ن الا ار تب انرا 
الأهداف العراقية. فإن 0١‏ من مجموع 
OI‏ ۸۸۰۰۰ آلف طن من القنابل التی القت عل 
العراق والکویت خحلال آیام ارب الاربعة 
والشثلاثين قد أخطأت أهدافهاي”. صحيح أن 
«القنابل الذكية» نجحت في /4٠‏ من الحالات ني 
اصابة آهدافها ولكن مالم يسمعه أحد في حينه 
أن ال ۸۱۹۸۰ آلف طن من القنابل غير الوجهة 
(التي ألقيت ني الحرب) كانت نسبة إصابتها 


۳ 


تقارب ۰/۲۰ وهذا يعني أن من مجمل ما ألقي 
عل العراق من قنابل آحطاً ما زنته ۲۲۱۳۷ ألف 
طن آهدافه . فکم من البشر قتلت هذه القنابل غير 


الذكية؟ 


لن نعرف أبداً عدد القتلى العراقيين بالتحديدء 
ولكن الحنرال «شوارتزكوف» كان في منتهى 
lael cd Late (el pall‏ على ما وجدته 
القوات الحليفة في التحصينات والخنادق. على 
طول الحدود السعودية ‏ الكويتية: (.. كان she‏ 
القتل بين تلك الوحدات کبیرا سح 
pe ieee‏ بالفعل . . »۲۳ . ک| قالت تقدیرات 
ليس أسبن رئيس لخنة القوات السلحة في مجلس 
النواب الأميركي أن خمسة وستين ألف جندي 
عراقی قتلوا"» وأكدت مصادر اسرائيلية هذه 
التقديرات وقالت إن عدد القتلى العراقيين يتراوح 
بين مائة إلى مائتي ألف عراقي . 

وقست هده الإصابات في معظمها خلال الحرب 
البرية » فقد قصفت القوات العراقية المتقهقرة 
شتا یدعی «متفجرات الوقود اخوائي»» وهي 
قنابل تشكل ما يشبه الكرة ة النارية التي تحرق كل 
تایه نؤدي إلى اختناقه بالمواد التي تطلقها. 
وکتب عنبا تفصيلياً مايكل كينزلي في «النيورببلك» 


۳۵ 


Epp get)‏ احدیدة)۰ قبل اندلاع اضرب. 
قائلاً إنها تدعى «قنبلة الفقراء النووية». وتببين فيم 
بعد أن العراق لم يستخدم هذا السلاح بل ريبما لا 
يملكه في ترسانته. الولايات المتحدة وحدها هي 
التي أقدمت على ذلك . هل كان من الضروري أن 
يقتل هذا العدد المائل من العراقيين الذين ۾ 
پرغبوا أصلا في القتال؟ وهل كان من الضروري 
آن یصبح بلد باکمله مشلولاً بلا حراك على حد 
po‏ ریتشارد رید مبعوث صندوق رعاية الطفل 
التابع هيثة الامم التحدق بعد زیارته بخداد. 
لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بمصادر وشبكة 
المياه فيها؟ فقد ذكر ان بخداد» حيث يقطن ما 
يقارب الأربعة ملايين نسمة» أضحت «كالحسد 
الذي لا خدش فيه من الظاهر. ولکن کل عظمة 
فيه مكسرة» وكل عضلاته وأوتاره مقطعة. . . 
فالخدمات الصحية تنهارء وليس في المدينة هواتف 
أو طاقة كهربائية» أو وقود. . . وكل ما تبقى فيها 
أناس أكرهوا على التحايل لتدبير قوتهم اليومي بأي 
طريقة ممكلة. .)*" ويمكن الاستفاضة في وصف 
الصورة المروعة التِى رسمها ريتشارد ريد. 

فالعظام والفاصل والعضلات والأوتار 
والاعصاب ل تشم وتحطم عشوائياً VELL‏ ف 
يقطع ذاك الجسد دون تمييز»ء بل استهدف ودمر 


۳۹ 


بدقة بالغة لاستتصاله عی ید خبيرة تعرف تماماً 
كيف تختار النقاط الأكثر إيلاماً والمواضع التي 
تسبب يدا من الشلل والمعاناة. وقد دمرت 
«الدقة الأميركية» على ما يبدو محطات التوليد الثاني 
التي تزود العراق بالطاقة. ول تدمر عل ما يبدو 
اا الحطات الثانوية الجاورة وحدها OSE Bly‏ 
إعادة تشغيلها خلال أشهري بل دمرت المحطات 
الرئيسية التي تحتاج إلى ما يزيد على الثلاث سنوات 
للتخطيط لبنائها وتنفيذ ذلك خحددا . ونتيجة 
لذلك. عجزت اليئات المعنية عن ضخ میاه 
التصریف من النازل. وانبارت آنظمة الري» الق 
تعتمد على میاه الضخ لري البساتين والأراضي 
الزراعية الأعری جنوب العراق SULS Dhel‏ 
وستموت الاشجار اللی احتاجت رعایتها عشرات 
السنوات» کما ستتوقف عجلة الانتاج الغذائي 


لعل التقریر الصادر عن الأمم التحدة الخاص 
بتقدیر حجم الأضرار احاصلة. آکثر التقاریر دقة 
في هذا المجال حت الآن. ولعت هذا التقرير 
عن : «نتائج تكاد تكون ماحقة بالنسبة إلى الأسس 
ای د کال ما 
عام ۱۹۹۱ یلك وسائل مدنية راقية ویتمتم بتطور 
صناعي جید. آما الآن فقد دمر آغلب وسائل 


۳۷ 


الحياة العصرية» أو أضحى في حالة غير صالحة. 
وسيعود العراق ‏ لسئوات قادمة ‏ إلى عهد ما قبل 
التصنيع)2©. والتساؤل الان. ماذا وراء اتباع 
سياسة الأرض المحروقة هذه؟ ولماذا قصفت 
بغداد يمثل هذه القسوة والعنف. في الوقت الذي 
كان الحيش العراقي يواجه هزيمة واضحة؟ وهل 
كان شن الح دوف م E‏ ات ان تعاس 
slat‏ 


هنا تکمن مسألتان آخلاقیتان : أولاهماء العنف 
الشرس الذي تجاوز كثيراً ما كان مطلوباً لاخراج 
العراقيين من الكويت؛ وثانيتهماء التفاوت الكبير 
بين شراسة ذلك العنف» والقيم التي يفترض أن 
يكون المقاتلون متمسكين بهاء وبغض النظر عن 
الاجابات ‏ والتى ينبغى على الأميركيين تقدیها- 
فان ذلك العف حل في طوایاه السوولية حیال 
ضحایاه . ول يغير قصف درسدن. واستخدام 
الاسلحة الذرية ضد هیروشی| وناغازاکی - في حد 
ذاتسا eed obs a‏ تایه 
الحرب العالمية الثانية) وما حقق ذلك كان التزا 
الحلفاء بمستقبل كلا البلدين. وكان ذلك تباينا 
مدهشأً مع مظاهر المهانة التي رافقت إحلال 
التسوية 3 أعقاب |الخرب العالمية الأولى . وفبا 


۳۸ 


يخص السوابق الماثلة للوضع الراهن لیس آمامنا 
سوی هذین الشالین السابقین من الاضي مع ما 
ینطویان علیه» فأیب| سیختار النتصرون في حرب 
الخلیج ؟ 

الوشرات الأول - للااسف - لیست مشجعة. 
صحیح آن دارة بوش. قد حذرت العراق بتاریخ 
۳ مارس (آذار) من استخدام حواماته الجوية 
ضد الثورات في المدن العراقية, إلا أن مسۇوڭ Á‏ 
البيت الأبيض - لم يصرح عن اسمه ‏ آخبر مراسل 
«النیویورك تايمز) آندرو روزنتال» بتاریخ ۱۷ 
مارس (آذا) قائلا: «. . القتصد هو جعل الحياة 
في منتهی الصعوبة بحیث بجد العرافیون ‏ كلما 
سنحت لهم الفرصة بالتقاط آنفاسهم - ان 
استمرارية وجود صدامء يكلفهم الكثير من العناء 
والشاعب مح العالم الخارجي . O.‏ آعطي هد | 
التصريح العجيب» في الوقت الذي كان عشرات 
الألوف من العراقيين تسزهق أرواحهم . وهم 
يحاربون نظاماً حملوه ‏ بوضوح ‏ مسؤولية الحرب 
الكارئثة. وهذا ما تعنيه الشورة في العراق» التي 
اندلعت عفویاً ipai d‏ مع دخحول القوات 
المنبكة الجائعة, المديئة هربا من الكويت. 


تعمى ادارة بوش آبصارها عن المعارضة 


۳۹ 


العراقية» بحجة أن أي تصرف خحلاف ذلكث. 
سیعتر تدخلا نی الشوون الداخلية لبلد آخر. 
وهذا تلاعب سافر بالألفاظ وبالأفكار» وبالادراك 
السليم . إن الحقائق الفظيعة هذه الحرب قد تجعل 
النصر باهظ الثمن بالفعل» forty‏ أن يتلازم في 
الدی البعید مع اضطراب في هياكل نظم البلدان 
في ما يعرف باللملال الخصيب. وفي غضون 
الأسابيع والشهورء بل السنوات القادمة. قد 
تؤدي إرافة الدماء على يد النظام العراقي » مع ما 
خلفته حرب الخليج من دمار» إلى كارثة انسانية 
قد تصل ال حد الابادة ا‌اعية . أضف إلى ذلك 
احتهال حدوث تطور طفيف لا غير بالنسبة إلى 
القضية الفلسطينية» أو ريما عدم حدوث أي تطور 
على الإطلاق» وعندها سينشاً مزيج من عناصر 
متفجرق قادرة على تعزيز أسوأ الاتجاهات 
السياسية في المنطقة, من النوع الذي يستغل 
اليأس ble Vy‏ وعلى ألف حل وحل لمشكلات 
شائلة :و العوات» العيةة الدى: Rc pe ees oe‏ 
المحطم يتفسخ ويفنى أفظع من أن يتصورها 
العقل. ومن المتناقضات أن مدی افزية العسراقية 
في حد ذاته يشكل فرصة كبرى في قيام جمهورية 
فدرالية غير عسكرية وعلانية بحق في العراق قائمة 
على مؤسسات ديمقراطية حقة. ولكن لن تكون 
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هذه الفرصة سانحة, إلا إذا عمل المنتصرون في 
هذه اجرب مع العارضة العراقیة» واضعین هذا 
التصور نصب آعینهم مهدف الاطاحة بنظام صدام 
في بغداد . 

وليس في مقدور مجموعات العارضة العراقية 
تحقيق ذلك بمفردهاء وهي تحتاج إلى عون في المدى 
القريب والبعيد. ومن المفارقات أن المصدر الوحيد 
القادر على تقدیم هذا العون هو القوی ذانها التي 
شلّت العراق وتركته يتاكل ويموت وهو لا يزال 
نحت حكم صدام . وحرب الخليج هي آکبر حدث 
فريد في تاريخ الشرق الأوسط منذ انپیار 
الا‌راطورية Ag eel!‏ كبا أن أبعادها ومضامينها 
أكير مدى مما كان الخرب ۰۱۹۲۷ لا بل أسواً حتی 
ما نتج عن إنشاء دولة اسرائيل عام ۰۱۹6۸ وقد 
اختارت الولايات المتحدة إقحام نفسها في القضايا 
العربية بشكل مباشر لم يسبق له مثیل. وما کان 
ade at‏ فصدام حسين لا يمثل 
خطراً علیها, الا أنه يمثل خطراً جدياً وحقيقياً على 
شعوب المنطقة 00 بقي نظامه في العراق 
فسيظل هديد لحياة الأفراد وتهديماً لتياسك 
الشعب . 


ويتصاعد حجم البغعض والمرارة alt‏ الخغرب ۰ 


٤١ 


بسبب شراسءة العف الق شهدناها ی هسله 
الحرب. وإن ذُكرت هذه الحرب في الغباية على أنه 
كانت تستهدف تدمير العراق. لا إعادة السيادة إلى 
الكويت أو إعادة بناء العراق الحديث. فإن بذور 
الكراهية والمرارة ستزرع وتنمو لأجيال cili‏ كما 
جرى بعد حرب ۱۹۱۷ . 


والوسيلة الوحيدة التي يستطيع الأميركيون بها 
تضميد الجراح الأليمة هذه الحرب ويضمنوا أن لا 
تذكر حرب الخليج هذه الطريقة السلبية إلى حد 
الکارثت هي آن یذوا آیدیبم ال العراقیین الذين 
يرغبون في أن تقوم في بلادهم حكومة أخرى. 
وعلى الولايات المتحدة أن توضح بجلاء أن 
مستقبل العراقء لا يقل أهمية عن تحرير الكويت . 

كا أن على الولايات المتحدة وحليفاتها أن تنشط 
في تقديم المساعدات إلى المعارضة العراقية 
والدخول في مفاوضات معهاء دون اختیار فثات 
منها وتفضيلها على غيرها. بل العمل مع هذه 
الفئات جميعا. ويجب على أميركا وحليفاتها التمييز 
في تصريماتهم العلنية بين الشعب العراقي 
وحكومته غير الشرعية التي تشن حرباً عليه. ك) 
أن عليهم أن يحمرصوا عل السماح للعراقيين 
الهاربين من الخراب والاضطهاد بالعبور إلى 
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الکویت» وتوفر الواد الخذائية والرعاية الصحية 
اللازمة ال التمردین . كذلك يجب على الولایات 
المتحدة وحليفاتها إصدار تحذير إلى حكومة صدام 
حسین آکثر قسوة من آي تحصذیسر سابق من آن 
تصرفاتها تخضع للمراقبة» وآن مارسانها قد تدفم 
إلى اتخاذ إجراء عسكري حيالها. علاوة على كل 
ذلك يجب أن توضح الولايات المتحدة وحليفاتها 
صراحة أن مساعدات كبيرة ستقدم من أجل إعادة 
بناء العراق عندما محل نظام ديمقراطي حقيقي حل 
نظام صدام حسين 


أخيرأً» نجد أن القوات المتحالفة التى تقودها 
الولایات التحدة هی القوة العسکرية الوحيدة 
القائمة والقادرة علی تدمیر البقية الباقية من القوات 
الموالية لصدام حسين. كذلك هناك حاجة إلى 
تلك القوات لإعادة الخدمات الأساسية. على وجه 
السرعة وللضرورة القصوى. إلى البلاد. وعلى 
العراقیین بخاصتة والعرب بعامة أن يدعوا 
الولايات المتحدة وحليفاتها إلى نشر جيش احتلال 
مؤقت في العراق حتى تشكيل حكومة انتقالية 
جدیدة وتنظیم is‏ أمن داخل جديدة هناك. ولأن 
هذه القوة و فان استشناف الندمات 
الاساسية سیتم في آسرع وقت مکن . کذلك هناك 


ty 


حاجة إلى قوة الاحتلال المؤقت هذه للمساعدة في 
إنشاء قاعدة دستورية جديدة يقوم عليها عراق 
ديمقراطي منزوع السلاح. فمن الضروري عدم 
مغادرة قوة الاحتلال المؤقت العراق قيل التوصل 
إل تسوية شاملة تتعلق بالترتییات الأمنية لرحلة ما 
بعد ارت وتشمل دول النطقة کافة . ويتعين أن 
تتضمن تلك التسوية اتفاقاً بعدم معاقبة العراق فی| 
بخص تعویضات ارب وضیانات لوحدة آراضیه 
ضد elbi‏ جاراته . 


ولكن أي نوع من الأنظمة سيظهر يا ترى؟ إن 
قلت إن نظاماً جمهورياً علمانياً فدرالياً مسزوع 
السلاح أضحى قيامه ممكناً الآن في العراق فإنني 
أثير بذلك شكوك الجميع - بمن فيهم العراقيون 
أنفسهم ‏ بعمق وعلى الفور. ولكن أرجو أن يتذكر 
ار و شرفت ان الق تزا دابيا 
سام الك ري الي سانا من عرب 
وغربيين - لو أنني قلت قبل الثاني من أغسطس 
(اب) 114٠‏ إن عراق صدام یثل تهدیدا خطيراً 
على أمن المنطقة بأكملها. العراق بلد يتسم 
SAL) Stl‏ وغالباً ما يختبىء تطرف محتمل 


que‏ تنبتق الاخطار والفرص من مصدر واحد فهي 


1 


ase Cee hae hon‏ ا 
BS hy ee A oly ae‏ 
عن g py oat Gye!‏ الوقت داه 
ارت لا تزال صشصرية فى جوهرهاء التى هر صتها 
خرية البعث على العراق. والعامل ei‏ الذى 
اله الفهم اللازم هو طبيعة المحتمسع الد 
بعيش ف العراق. وهو مجتميع al‏ الال حق 
جدوره سبیی : أوهيا هول الدمار الذي أنرلته به 
لعوة الأميركية الضارئة؛ وثانيهم] ححم الا تتصار 
ge‏ حققه الختفاء من هذا الدمار. تسج 
اسباب اليأس والأمل في هذه الخقائق الباهرة. وی 
See‏ العواقب في | الأسابيع والأشهر القادمة. 
ستعتمد كلا : وها على ما سينتهجه المنتصر ون ف 
الخرب من سياسات . إذ حتى لو کانت الثورات ف 
لبصرة وأربيا ل وباقي المدن العسراقية كنت من 

3 تحقيق أهدافها في إسقاط الحكمى. فإنها لم تكن 
قادرة. بمفردها. ‏ على كبح جماح الاتحراقف نحو 
تفتت السراق. وعكس مساره. بل على التقيض 
من ذلك. فهي في حد ذاتها - على تعاطفي الشديد 
معها بالطبع ‏ تأكيد للتفتت الذي قد يصيب 
العراق . 


ساحاول آن آوضح هنا السبب قي أن فرصة 


go 


قيام جهورية جدیدة تعتمد على وقاشع عراقية لا 
على أوهام وتخیلات» وآن لیس آمام العراقیین خیار 
سوی تبني هذا النبج . بکلیات آخری. آي بدیل 
لذاك ادف - با نی ذلك طلب العراقیین العون 
من النتصرین للوصول الیه. بالرغم من کل ما 
حدث - سیکون بثابة انتحار جماعي . 


ی عام ۰۱۹۳۳ وعشية وفاته. کتب SW‏ 
فيصل الأول أول حكام العراق المعاصر 
وأعقلهم ‏ في مذكرة سرية العبارات التالية: 
«أقول. وباسی. انه ۸ يوجد بعد شعب عراقي. 
بل هناك كتل بشرية هائلة ليس لديها أي فكرة 
وطنية» ومتشبعة بتقاليد وأباطيل دينية» لا تجمع 
بینپبا جامعة سرّاعة للسوءء میّالة للفوضی 
مستعدة دائياً للانتفاض على أي حكومة كانت . 
ونرید آن نخلق من هذه الکتل ide Lind‏ 
وندزبه» ونعلمه. .۰.۰ . وني الظروف الراهنة هکن 
للمرء آن یتخیل ضخامة الهود التی تتطلبها هذه 
المهمة)© . l‏ 

الملك فیصل. وصدام حسين» هما أول حکام 
العراق المعاصر وآخحرهم» وهما قطبا السياسة 
العراقية النقيضان. ولا یکن لامریء آن یتخیل 
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صدام حسين» ومزاجه السیامی التسم بجنون 
العظمت أصبحا من التراث الشعبي العراقي . 
بينما فيصل كان نقيض ذلك: كان حكيماء 
متساححاًء خبيراً بطبائع البشر والحياة. كما كان 
pes Loses‏ لا یتوای عن الداهنة وایداء 
النصح والاحاح وحتی یهام رعیته آن یصبحوا آمة 
عصرية. باختصار: كان على استعداد لوتباع أي 
أب ما عدا الت Ol hemes eee‏ 


نتخیر وبالتالي أن يتغير مجتمعها. 


مات فیصل کستتر الفژاد» وقضی الاشهر 
الأخيرة من حياته او لا درء مؤامرة كانت على 
وشك التنفيذ ضد الطائفة الأشورية $ العراق» 
لكنه لم يفلح توق فیصل منل مایفارب الستین 
عاماً ؛ وعراق الیوم walt‏ تماما عن العراق الذي 
حكمه. فقد ازداد عدد السكان من ۳,۳ ملايين 
نسمة» إلى ١8‏ مليوناًء يعيش آغلبهم في الدن 
حيأة عصرية لم يعوا سواها. 

وتعتبر نسبة التعلم في العراق اليوم» واحدة من 
del‏ النسب في العام الثالث. ومواطنوه لیسوا 
مجموعات قبلية» تنخر فيها الأمراض» ويفتك بها 
الفقر ولیسوا فلاحین عبیدا للاقطاع كما كانوا أيام 
حکم فیصل. ومنذ عشر سنوات فقط. وقبل 
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ظهور الآثار الاجتماعية للحرب العراقية ‏ 
الإيرانية.» كانت المرأة تمقفل 55/ من اللتهاز 
التعليمي » LV43‏ من جموع آطباء الصحتة. 
و"4/ من مجموع آطباء الاسنان و۸۷۰ من 
الصيادلة في البلاد. وخلال ارب قامت المرأة 
العراقية بالتعويض عن الفراغ الحاصل في 
الوزارات» والدواثر الرسمية ای حد کبیر» IS‏ 
قامت بدارة الکشبر من آوجه النشاط الدني في 
us|‏ 


وقد تحقق أغلب هذه التغييرات تحت حکم 
البعث انصافاً للحقيقة. کا تغلب البعث he‏ 
العديد من المشكللات التي JA fred fod‏ 
ثلاث عشرة سنة من حکمه فی التغلب علیها ک| 
هو واضح . ولكنه فعل ذلك بأساليب لم يكن 
الملك فيصل ليحلم aa ole‏ آدخل البعث مظاهر 
عنف فى حياة العراقيين اليومية ما كان يمحكن 
تصورها من قبل» إضافة إلى أ: نهم أفادوا من ريسع 
النفط لادخال نغط حياة اک عم وازدهارا إلى 
العراق. ول يكن بناء خامس آکبر جيش في العالم 
واقامة جهاز سري هائل للامن کل ما قام البعث 
بعمله بل إنه قام من ناحية آخری بتطویر البنية 
التحتية الاقتصادية اللحقة ونظام التعليم والعلاقات 
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الاجتاعية والتکنولوجیا والصناعة والعلوم ی 
العراق. كما و النظام البعثي التعليم والرعاية 
الصحية المجانيين لکل فرد. وحقق ورة في جال 
النقل والواصلات . وآدخل الطاقة الکهربائية لكل 
قرية قي العراق الذي ب پتمتع الیوم بوجود نسبة 
مرتفعة من أبناء الطبقة التوسطت أما المثقفون 
والفکرون العراقیسون فهم Le‏ مستوی من أفضل 
الستویات في العامم العريي» فکیف - بغبر ذلك - 
يمكن لأي بلد أن يصبح خطراً على المنطقة؟ كان 
للفلاح - أيام الملك فيصل عالمه الخاص المكون 
ا و 
وكان ولاؤه ل «الشيخ» الذي كان هذا الفلاح 
يرعى له أراضيه. ويفاخر قادة البعث» بأنهم 
خلقوا «الجتمع الجديد». و«المواطن العربي 
الحديد». لذا يقشعر بدني كلما سمعت تعبر 
«النظام العالمي المحديد» لأنه يذكرني 
بالاصطلاحات البعثية تلك . على أن النقطة المهمة 
هي الإقرار بأن قادة البعث قد نجحوا فيها قالوا إلى 
ou‏ فد ا yas GI‏ اخ ۱ 
آهم الميادين . 


هذا بالتأكيد ‏ لا يعنى ضرورة اللجوء إلى 
gail‏ درجات العنف کی یتطور العراق» فهذا 
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مناف للعقل والتفكير السليمين. وهناك الكثير من 
الوسائل الأحرىء وريا الأقصرء لارتقاء سلم 
التطور . 

لبطل القيقي لقصة العراق هو فیصل. لا 
صدام » وإن كان الأخير حقق ‏ في الواقع ‏ الكثير 
ما فشل فیصل ف انجازه. والعضلة الركيسية الی 
هتفای ناه iis Aca‏ 
ناریخه. هي ew old]‏ للتخلص من سیاسات 
صدام : واستحداث أنماط عصرية للتسامح 
الذي كان الملك فيصل يتحلى به . 

العراق اليوم مجتمع استهلاكي عصري هائل» 
هيمنت عليه حتى حرب الخليج ‏ الفكرة القائلة 
إن كل فرد في المجتمع يحكم عليه بمقياس موحد 
هو علاقة هذا الفرد بدولة الحزب وقائدها. وفي 
شکل عام. م۸ يعد مكان ولادة المرء أو انتهاؤه 
الاقليمى أو الدينى أو مستواه التعليمى أو حتى 
طبقته الاجتياعية من الأمور التى تحدد امتيازات 
المواطن أو وضعيته الاجتماعية في عراق البعث . 

وقد سمحت هذه المعايير في الماضي بظهور 
تحالفات عرقية أو دينية أو سياسية عديدة» وهي 


التحالفات ذاتها gl‏ قضت g%‏ اللك فيصل 
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العصرية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن أبرز 
الصفات المميزة للحزبية البعثية هي lal‏ بخلاف 
LLL‏ فيصل › ا 
وجود «اختلاف» من آي نوع . . ولقد ول ا 
فيصل القدیم وانصرمت. أيامه وت ماالذي 
آبقی عام صدام متیاسکا؟ لقد جرد الناس من 
النظام التقليدي للعالاقات الجاع والشخصية» 
وأضحت حياتهم مفرقة مشتتة بطريقة عصرية 
وحرم علیهم في الوقت نفسه الإطلاع إلا 
عل ما تسمح الرقابة به. فالواطن البعلي اي 
لیس فرداً a‏ الاطلاق وإنما جزء بلا ملامح من 
ES‏ لش کف الق اة عا كات 
عليه قبلا إلى درجة يصعب معها معرفة ملاعهم 
السابقة. ولم يكونوا في وضع يسمح لحم بالتعرف 
على أي أفكار سياسية جديدة لمدة إثنين وعشرين 
عاما . 


لم يشكل المجتمسع الدي _ کترابط طوعي 
منفصل عن الدولة مها للمجتمع التقليدي 2 
العراق» فقد ذوت الشخصية الفردية المتميزة» 
وهنا يكمن أعظم الخطر بالنسبة إلى المستقبل . 
وداحل الخوف والشك وعدم الثقة عالاقات الناس 
بعضهم ببعض بسبب أنشطة الشبكة الواسعة من 
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المخيرين والشرطة السرية. وأضحت هذه هي 
الروابط الرهيبة التي ent‏ سين مواطتي العراق. 
والشکلة لیست کون العراق iol ese thes‏ 
يتسم بالعنف أكث من أي بلد ذي نظام 
دیکتاتوری » بل لأن العنف في العراق لا یزال فجا 
ومباشرا إلى درجة يحول معها دون بروز معارضة 
منظمتة. آو ظهور آدب معارض كما حدث ني 
كالأنظمة الديكتاتورية الأخحری» بما فيها نظام 
59٠‏ ليغير كل المععطيات . 

كيف يمكن تبرير العلمانية ‏ في هذه الظروف 
السوداء ‏ لا كغاية بحد ذاتهاء Lely‏ كوسيلة عملية 
للخروج من الفوضی الي فرك النتصر ون 2 هذه 
اسرب viel‏ سح 0 للإجابة عن هذا 
التقسمة على بعضها تقليدياً والني كانت هي 
الكبير في السیاسات العراقیة» بين المذهبين gull‏ 
والشيعي . 

تاريخياُء كان التحيّز ضد العرب الشيعة في 
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العراق كرا - من الناحیتین السياسية والاجتاعية - 
على الرغم من أنهم يشكلون غالبية السکان . وقد 
حدث آمران متناقضان على صعيد الإنقسام بين 
السنة والشيعت نتيجة للتحديث الذي أدخله 
حزب البعث. آوضیا» يستخلص من التجربة 
الجماعية الواسعة للحرب العراقية ‏ الابرانية» التى 
أكدت تحطم الروابط الدينية ‏ الطائفية التقليدية 
إلى درجة كبيرة حقأً. فقد حارب انود العراقيون 
من الشيعة تحت أمرة ضباط آغلبهم ‏ لا کلهم - 
من السنت. جيش جمهورية إيران الاسلامية لمدة 
ثاني سنوات . ولا شك في أن أولئك الجنود کانوا 
يقاتلون على مضض. لكههم لم يكونوا يختلفون في 
ذلك عن نظرائهم من المدنيين الرازحين تحت 
حکم صدام حسين الذي محختاروه والسدین 
آصبحوا رغیا عنیم وبقسوة العنف والخوف» 
متواطئين مع نظامه الدکتاتوری خلال عشرین 
عاماً. ومع أن الغوف لا يكفي لإجبار جيش على 
القتال (کبا اکتشفت قوات التحالف) الا آنه یبقی 
عاملا له تآفره وفعالینه وقد آظهرت ارب 
العراقية - الايرانية على الأقل ذلك. والأمر الثاني 
الذي حدث قد يكون أكثر مأساوية وتناقضا من 
أي حدث آخر. ففي سياق مساعي بعث صدام 
تحديث العراق ومحوالهوية الشيعية عن أغلب 
ot‏ 


السکان» تعمقت الطائفيت وبداً نوع جدید منها 
بالبروز والتنامي من القاعدة نحو القمت lake‏ عن 
النوع القديم في آنه انطلق من انعدام الثقة التي 
تولدت بين الناس لا من الروابط غير الواعية بين 
أفراد المجتمع الواحد التي كانت لما مضامينها 
العميقة نی الشرق الأوسط لعدة قسرون» لجرد 
كون المواطن في وطن 6 ee‏ یعس او 
سنياً. فليس في وسع المواطن أن یثق باي شخص 
dase aie dad‏ ون تیا عدم الثقة بأحد 
آفراد الأسرة أو الطائفة هي على الأقل أخفض من 
درجتها إزاء الآخرين . 

وقد تناقص نتيجة هذا عدد الزجات الختلطت 
وأضحت النكات الطائفية أكثر شيوعاً والطائفية 
وسيلة تؤمن للفرد الخائف المشتت نوعا من الهوية 
الجماعية يستند إليهاء ضمن «مجتمع حديث» خلقه 
قادة الحكم في العراق دون خيار شعبه . 

مع اختفاء الجتمع الدني. واستبداله بتنظیم 
حزبي لا معنى له. بدأ الناس بالرجوع إلى تجمعات 


أصوهم التي انحسدروا منبا والتي ضحت غشل 
شکلا من آشکال الدفاع الذاتي آمام البعثية الي 


تحيط بهم من كل جانب وتخنقهم. وحتى في هذا 
كانوا على cyto‏ ویتحرکون بدافع من فقدان 


of 


الثقة. والطائفية الجديدة» أكثر حقداً وتدميراً من 
الطائفية التقليدية القدية» لأا انبعثت في بيئة 
احتفت منها القواعد والنظم والأصول التي حكمت 
الخلافات الطائفية آیام فیصل. فالسلوکیات العامة 
الوحيدة التي يعيها العراقیون الیوم هي ما زرعها 
النظام . وني سياق الحديث عن الطائفية الحديدة» 
بدأ المسؤولون البعثيون بأنفسهم ‏ في السنوات 
الأخيرة ‏ وخاصة الذين يشغلون مناصب رفيعة 
بالاتكاء على الطائفة السنية» لا عن عقيدةء واغا 
لخضوعهم للمؤثرات والدوافع ذاتها الناتجة عن 
فقدان الثقة. مع al‏ هم الذين نشروها أصلاً في 
المجتمع العراقي برمته . 


يكثر الیوم سیاع عبارة «الحكومة الاسلامية) أو 
راخمهورية الاسلامية» داخل العراق وخارجه 
وتتناقلها آهم عناصر العارضتة. العربية العراقية؛ 
ولكنني على قناعة بآن العرب السنة الذین یشکلون 
ee‏ دد چ س و ا 
هاتين العبارتين على أنها جم شيعي عليهم . لذا 
فهم سيلتقون حول الجهاز السرسمي البحثي» 
بالرغم من أنهم لم يكونوا يرغبون بذلك من قبل . 
(ibs‏ يحتمل أن تتجسد العواقب في حرب طائفية 
pony Lights Like OLAS ge og |‏ 
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السیاسات العقائدية بعد عشرین عاما مفسحة 
الطريق أمام الولاءات الأصولية الأولى؛ وغرائز 
حب البقاء كما حدث في لبنان. وستصبسح 
الطائفية بالنسبة إلى الكثيرين شريان الحياة الوحيد 
الذي ينبغي التعلق به. وقد تصل الخسائر في 
الارواح 2 تلك الحال إلى نسب هائلة» وربا 
تعرضت وحدة آراضی العراق كدولة إل حطر 
ماحق» لعدم وجود فتة قویة على الأقل» عدا 
البعث. تنیض مسوولية توحید البلاد. وهذا ما 
شهدنا بدایة حدوثه في آذار (مارس) الاضي» 
حیث انتظمت الثورات التی قامت في العراق ضصد 
النظام عفویاً وضمن الاطر العرقية والطائفية. 
وکان البعث قد تمكن من ضبط کل تلك القوی 
بطريقة عجیبة. زادت ف الوقت ذاته من حدة 
النزاع الطائفي إلى حد لم یعرف من قبل . 

من هذه الظروف والمعطيات تستمد دولة 
علمانية حقة يكن أن تقوم في العراق مسوغات 
وجودهاء لا لأا تعكس القيم العلمانية الاجتاعية 
الغربية الممقوتة. واغا oY‏ الاسلام بشكل أو 
بآخرء مازال يمثل عاملا بالغ الأهمية في حياة 
الناس . 


والحقيقة الدامغة أن العلانية الحقة المتمتعة 


on 


یابص وت 


بالض‌انات الدستوریة واس‌اية من الاضطهاد 
العرقي والديني هي مسألة بقاء في العراق. وأعتقد 
Cal call of‏ سب‌فیون فیها نظرا ا الت الیه 
أوضاعهم تحت حکم صدام وزدراکهم فسظائع 
الممارسات التي يمكن أن يقدم عليها. (وهكذا ‏ 
بالناسبة - آنت العليانية إلى الغرب» كردة فعل 
لحروب القرن السابع عشر الدينية. ومن ثم 


- تحولت على مدى عدة قرون إلى شيء آخر). 


sae Gil eS oho 

مه رلب اسان Dish dae cel cooled!‏ 
وقبقا jes SSN th he Blais‏ 
آراضي العراق کوحدة مت‌اسکة. بصریح العبارة 
آمام العراق آحد خیارین: اما تبني العلمانية 
phous‏ لنظام الحکم» أو «الانتحار الجسماعي ») . 
ويمكن تطبيق المقولة ذاتها على فكرة الجمهورية 
الفدرالية التي يمكنها تقديم الضمانات» للأقلية 
ا eee‏ 
بالذات وت ins SI ao‏ ساب هذه 
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الفدرالية. وقد كانت العقبة الكبرى ee‏ تلك 
الاتفاقیات cdas d Ll‏ وفیا عدا ذلك : تعتير تمهيدأ 
iis‏ و لدى الأكراد. وقد كان من الشجم 
للغاية» ما لوحظ في التصریح الشترك الصادر عن 
موقر العارضة العراقية اللعقد في بيروت بين ۱۰ 
و۱۲ مارس (آذار) الماضى والذي أشار إلى تلك 
الاتفاقيات كأساس لتسوية عادلة ودائمة للقضية 
الكردية في العراق. ومع ذلك فالمشكلة التي تواجه 
الفدرالية كورسيلة لضیان احقوق القومية الكردية 
هي تفسها الت تعتر تعترض نحقيق ی مت Jas‏ 
كان اليش العراقي ‏ تاريخياً ‏ العدو الأكبر 
للحقوق الكردية والحقوق الديمقراطية في البلادى 
ومن هنا تنبع الحاجة إلى قيام نظام حكم في العراق 
لا یستند ای الحراب . 


کان الریطانیون فرضوا عل الناطق الواقعة 
Slo i eel es‏ والى كان-من Ji‏ 
آن تشکل في جموعها کیان العراق احدیث؛ 
وسيلتين للتحديث هما: الجيش وجلس النواب . 

ومضى مجلس النواب في العراق يتعثر لما يقسارب 
el sae UL eg Ss cule Bag‏ 
خحصبة» ومح ol‏ التجربة البرلمانية العراقية ولا 
بي ال السنوات العشرین الأولی» تيت غاليا 
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بالضعف وقلة الأثر إلا أنها كانت في الحقيقة 
تجربة ثرية. وقام الجیش عام ۱۹۵۸ بحل الجن 
النيابي باسم «الاستقللال الوطني» › ورأى ی الکثبر من 
العراقيين آنذاك في اليش «المنقذ» من مظالم الملكية . 


مع حلول عام ١44١‏ هذا يكون العراق قد 
مضت عليه دون مجلس نيابي الفترة ة ذاتها تقريباً التي 
كانت عمر مجلسه النيابي» كما تكون منطقية القرار 
العسكري بحله قد استهلكت أخيراً فعاليتها 
الزمنية . فالجيش العراقى الذي كان أصلا المسؤول 
ل ا ا ذف سين 
بأكمله في أتون حروب مدمرة خلال عقد واحد 
من الزمن . ودخوله في السياسة مهد الطریق آمام 
تفشي العنف الذي أتقنه بعث صدام حسین J‏ 
درجة التفئن . وهذا fhe‏ الذي cA d‏ 
جدارته إلا ضد العراقبين آنفسهم وخاصة 
col SY‏ ول يبل بلاء حسنا في الحرب مع ایران 5 
كان أداؤه في حرب الخليج مأساويا. وکانت 
وحدات من هذا الجيش هاحمت بلدة حلبجة 
الكردية بالغازات السامة أثناء الحرب مع إيران 
وقتلت ما يزيد على خمسة آلاف مدني من الأكراد, 
وقوات «الحرس اللجمهوري» فيه . وهي التي جعلت منها 
وسائل الاعلام الغربية أسطورة تماثل فرق 
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«الب‌انترز» - نخبة ادیش GUM‏ ما هي الا 
جموعة من القتلة المحترفين كانت مهمتها خلال 
السرب العراقية - الایرانیت» اطلاق النار عل 
الفارین آو المتراجعين من الخطوط الأمامية . ومح 
ذلك جعلت ضحخامة هذا الحيش وحداثة 
معداته» العراق مصدرأً للخطر والتهدید بالنسبة 
أل خو اة رن ها الد وا ا فان جن 
Bl al‏ محقون في لمحاوفهم من قدراته العسكرية 
مستقبلا . في الوقت ذاته. تعلم العراقیون من 
جربتهم اشاصتة آلا یستمرئوا التوهم ol‏ 
جیشهم «منقذ وطني» . ورا ما زالوا یآملون ob‏ 
تقوم البقية الباقية منه بالانقلاب de‏ صدام جس 
ونظامه. وسيكون تأييدهم لمن يقوم ذلك اعا من 
مبدأ «أهون الشرين» . 

ولن يستطيع الجيش ‏ حتى لو نجح في استلام 
السلطة ‏ أن يحافظ على تماسك المجتمع العراقي 
ذي النسيج المعقد للغاية» خاصة بعد فقدانه 
اعتباره في حرب الخليج » بل سيصعب على هذا 
اليش أن يحافظ على تماسكه بالذات. حت لو 
أفلح في إسقاط النظام الحالي. 


تمثل قضية «الشرعية). المشكلة الجوهرية في كافة 
أنظمة الدول التي شات بعد اميار الإميراطورية 
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العثمانية . واذا عاد اليش العراقي إلى السلطة. 
فانه لن محرك ساکنا لإقرار حکم شرعي و« 
بل هوء على العكس» سيدفع العراق إلى وضع 
أقرب إلى الانقسام والتشتت. نب a‏ 
وسيلة متطرفة وعجيبة لإضفاء الشرعية على 
حكمه فقد حقق ذلك بجعله اضوف کالغخراء 
اللاصق الذي يجعل الأمة متماسكة. ولكن ذاك 
«الغراء» كان مؤقتاً ‏ بحسب طبيعة الأمور ‏ 
وأوضيعتف Sigg S‏ ان انعر فد موش "تدك 
عل أن ذلك الخوف _ على شناعة الفكرة 
وفظاعتها ‏ أفلح في الحفاظ على تماسك المجتمع 
العراقي . 


العراقيون في أمس الحاجة إلى شيء جديد 
يؤمنون به ويمكنهم من القیام بعمل gle‏ . والوقت 
فاس الآن لطرح أفكار جديدة جريئة. ويا أن 
معظم الجيش قد در فلیاذا یعید بناء نفسه؟ ول 
لا تحوّل عائدات النفط كلها إلى إعادة إعمار البلاد 
في مرحلة ما بعد الحرب؟ 


إن قيام عراق غير عسكري» بضانات دولية 
لاحترام سيادة آراضیه لن يمثل بعد ذلك تمدیدا 
لأمن المنطقة. وعندها لن تكون هناك حاجة إلى 
الترتيبات الأمنية المتشددة التي يراهاالمنتصرون 
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ضرورية. والعراق ببساطة لن يقدر على دفح 
التعویضات الى تطالب الأمم التحدة پا بسبب 
تدمیر الکویت» وعلی النتصرین النظر فی مقايضة 
العراق. وما زال الجيش العراقي» مع ازدرائه 
للديقراطية» يتمتع للأسف بتلك المالة الزائفة من 
القوة الي تدغدغ المشاعر المتأصلة في الثقافة 
السياسية العربية. وما زالت تلك المالة تبسط 
أثرها خارج العراق» بين الأردنيين والفلسطينيين 
مغلا cll‏ + ما زالوا يؤمنون ‏ في de SI call‏ 
الأقل ‏ أن تشتت الحيش العراقي » سيعني تشتت 
القوة العربية في وجه إسرائيل . وقد وجدت هذه 
الشاعر القبلية - الوطنية 3 شخص صدام حسين 
النصير النموذجي . وإذا ارتبط سقوطه بقیام نظام 
غير عسكري في العراق. يلتزم بإعادة الإعبار في 
مرحلة ما بعد الحرب» فإن ذلك سيكون الضربة 
القاصمة لذاك المنحى من التفكير في نظر الكثير 

من العرب. وقد يكون العراقيون خاصة أقل 
حماسة من غبرهم Si)‏ الدعوات العسکرية 

مستقبلا. وعلى ذلك ستكون المهمة الصعبة 
الضرورية آمام العارضق كشف زيف الجيروت 
العسكري في ما يرمز إليه وحجب الثقة نهائياً عن 
أي حكم عسكري» مع جعل الدعوة إلى قيام 
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نظام غير عسكري في البلاد ججزءاً من الأسس 
الدستورية التي سيبنى عليها العراق الجديد. فأما أن 
تزدهر الديمقراطية في ظل نظام مدني أو لن يكون 
هناك ديمقراطية على الاطلاق. 

اودر سمحت لنفسي بأن أضسع مسودة 
اقتراح» لا آراه المادة اللجوهرية الأكثر أهية في 
دستور العراق احدید . وستكون هذه المادة دعامة 
الديقراطية فیه» ومن غبرها - للاسف ‏ لن تتحقق 
الديمقراطية في العراق ‏ بالنظر إلى ما نعرفه عن 
تاریخ البلاد السیاسی خلال هذا القرن. اقترح أن 
تنص المادة على مايل : 

رتطلعا بإخلاص إلى سلام دولي يرتكز على 
لدل لام + یعلن الشعب العراقي تخليه إلى 
الأبد عن شن الحرب A‏ شرعي للأمة» وعن 
التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها كوسيلة 
لحل الخلافات الدولية. وبغرض تحقيق الغاية من 
الفقرة السابقة فلن تحتفظ البلاد بدا بالقوات 
البرية والبحرية واوية أو بأي قدرات قتالية 
مكنة أخرى. كما لن يعترف بحق العراق كدولة في 
شن ال حروب». 

وزذا تساءل آحد کیف توصلت ال هلنه 
الصيغة. فإنني آجیب بنتهی البساطة آنني 
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اعتمدت الادة التاسعة من الدستور GOLA‏ العلن 
اسر ارت العالمية SLI‏ 6 واستس دلت كلمة 
«الیابان» بكلمة «العراق» في الأمكنة المناسبة . 


وأخيراًء فالتقالید السياسية العربية هي السوولة 
عن خلق صدام حسین. ولیس بقدورنا کجزء 
من هذا التراث السياسي التنصل من هذه المسؤولية 
Se YES LL‏ لالأفيركيين التتصل من 
مسووليتهم 3 شن حرب قذرة كاسحة الدمار. 
لكن صدام حسين ‏ كالخميني ‏ من التتاجات 
المحلية للعالم الثالث في مرحلة ما بعد الاستعهار» 
وهكذا فمن مفهوم الثقافة العربية» ومن مفهوم 
حرية التعبير عن الرأي في العالم العربي» وفوق 
هذا وذاك من مفهوم حركة الحياة العراقية 
والعربية ونقائها نستطيع أن نرى صدام حسين على 
أنه البربري الذي يدك قلاع المدنية والحضارة. 

اعد يدات سيرب یوق اسان من 
أغسطس (آب) ۱۹۹۰ وليس في السابع عشر 
من يناير (كانون الشاني) ١۱۹۹ء‏ ومن المهم أن 
نت کرها کذلك . فصد ام حسين هو المسؤول عن 
lst,‏ تماما کا کان مسوولاً عن البدء با حرب مع 
إيران» ولن تكون هناك انطلاقة جديدة في E‏ 
وفي السياسات العربية إلا من هذا المنطلق. وفي 
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وسع الشعب العراقي أن يبدأ من جدید. فقد 
رمي في غياهب الظلیات ونقب في أبعد الزوايا 
عا هو قادر عليه. EN,‏ في الوقت نفسه آومن 
أن الوقت قد حان بمساعدة ملموسة من الخارج ‏ 
وقبل فوات الأوان ‏ کی يتحرك الشعب العراقي 
بعيداً عن الظلات . ۱ 
والزمن سیحکم فیی إذا كان هذا جرد حلم. 
وإذا كان الأمر كذلك» فالمسؤولية لن تقع على 
عاتق الشعب العراقي وحده بل سيشارك في 
ا آرت :این امن هل انریا 
منتصرین» ومن ثم امتنعوا عن مد ید العون للبلد 
الذي آصابوه بالشلل . 
۶ آذار (مارس) ١9941١‏ 
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كيف تعامل مثقفونا مع الحرب؟ 


يوم السابع عشر من كانون الثاني (يناير) 
۱ الذي بدأت فيه القوات المتتحالفة قصفف 
العراق بقنابلهاء كنت في القاهرة أحضر معرض 
الكتاب العربي السنوي الثاني والعشرين. وهذا 
المعرض حدث غير عادي في حد ذاته؛ عدا عن 
كونه مؤشراً مفيداً إلى ما تحتله الكلمة المكتوبة 
باللغة العربية من مکانة . وشارك فی هذا الصرض 
آلف وخسمة اش استناداً (ل ما ذکرته صحيفة 
الاهرام » وزاره ما یتراوح بین ع - 1 ملایین زاثر 
خلال آسابیعه الثلائة. ومعرض القاهرة جمع ما 
بین الهرجان الثقای والسوق اضائلة من الکتب 
حبث يلتقي Og pall‏ مدف بيع الكتب لا 
التفاوض على الحقوق أو عقد الصفقات کا یفعل 
نظراؤهم كل عنام في معرض فراتكفورت الدولي 
للكتب المطبوعة بالانكليزية. وكانت أجواء 
المعرض في القاهرة مريحة على الرغم من الشعور 
العام پوشك اندلاع ارب وكان الزائر يشعر 
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خا بجو الان وفك ات اة الج ن 
بأكشاك بيع «derbi‏ ونصبت خيمة كبيرة يلقي 
فيها الشعراء أشعارهم ولم تكن المحاضرات 
والمناقشات على هامش المعرض تتوقف. لا بل 
كانت هناك دكان صغيرة لقراءة الطالع رفعت 
عليها لافتة تقول: «الحاسوب يقرألك راحة 
يدك) . 


وأمت المعرض أسر مصرية بكاملها. ولحت 
بائعاً يقف على طاولة وسط أكوام من روائع أدب 
العصور الوسطى الذهبية بالنسبة إلى العرب وهو 
يلوح بآخر طبعة من أحد تلك الكتب ماو لد إقناع 
العابرين أمامه بفضيلة قراءة الکتاب 2 pel‏ 
ع ا nee a Secor ee‏ 
نفسه دون سواه. وضم معرض القاهرة هذا العام 
ائنین وآربعین ملیون کتاب للبیم . وبالطبع كانت 
العناوین آقل بکثیر من ذلك. كما كان الكثير متها 
أقرب إلى الكتيبات. أما العناوين الجديدة فلم 
تشكل إلا جزءاً ضئيلاً مما عرض . 

ومن هذه العتاوين الكندينة:.وياسضاء الك 
الدرسية. آستطیم آن آضمن آن ما یقارب الثمانین 
في المئة مغها كانت كتبأ ذات طابع ديني أو عرضتها 
دور نشر تعنی بالکتب الدينية . کا شاهدت بعضا 


Va 


من العناوين الجديدة التي توازن الکتب الدينية 
ا ااا وهي عناوين تعود إلى الفترة 
الليبرالية التحررية من تاريخ السياسة الصريتة أو 
التي تسهم في إعادة تقويم المفكرين المصريين 
الذين طالما أهملت آعياهم کطه حسین ولويس 
عوض ومكرم عبيد. وكان هناك ta‏ الکتب التي 
ندعو صراحة ال العليانية وفصل الدین عن الدولة 
لؤلفين من أمثال فرج فودة أو المفكرين المسلمين 
«العقلانيين» أمثال فؤاد زكريا. على أن اللافت 
بالنسبة إلى هؤلاء ليس قلة عددهمء بل أنهم ل 
يكونوا بارزين قبل حمس سنوات حين زرت 
القاهرة آخر مرة حضور معرض الکتاب حیها 
أيضا . 

واستطعت أن أحصي بين مجموعة عناوين 
الكتب الحديدة خمسة عشر كتاباً عن أزمة الخليج . 
أعدّت جيعاً وطبعت على الفور. منها ترجمتان 
ختلفتان CLS‏ «ههورية اضوف». ولکنب 
اقتصرتا عل الفصول الاربمة الاول وحسب من 
الكتاب . ونشرت النسخة المعتمدة من كتابي هذا 
«دار الثقافة». وهي oe ye)‏ مرموقة وذات 
تجاه يساري وف تعاونت معها وتمت تلك 
الترجة باشرای. آما اللسخة العربية الثانية من 


4 


ترجمة الکتاب کاملا فکانت طبعة مسروقة ونشرتها 
شخصية تعرف بتعاملها مع الاستخبارات 
السعودية» أو هكذا على الأقل a‏ أصدقائى 
الصریون . وموخراً اکتشفت وجود ترجمة ثالفة 
للعصول الثانية Legolas‏ هذه المرة» مسروقة Lái‏ 
وقد أنزلتها إلى سوق الكتب دار نشر إسلامية 
تدعی «دار الزهراء». وآذکر هنا عرضاً أن هذا 
ely!‏ المماجى ء بكتابي «جمهورية الخوف» جب 
آن یقارن برفض آي ناشر عري حتی أن يمس 
حطوط الکتاب بين عاميٍ ۷ . ۰۸٩‏ حن 

کنت آبحت عمن پنشره Suls‏ بالعربية . 


a oe ee 

ما يحتمل أن تنشر UL‏ العربية کتاباً هدفه العلن 
هو رأن یتحاشی ما استطاع مظاهر النظرية التأمرية 
للتاريخ كلهاء ولا سییا آنها تنسحب de‏ العلاقات 
اعرا فول بدلا هدا عل في مهم الى + 
lef ge «ule‏ الانتاج الثقافي العربي عشية أزمة 

ha‏ وهل يدلنا في شیء عل الاجاهمات 
المحديدة في السياسة العربية نظراً ees Ol ll‏ 
القصيد في الكتاب هو فشل العام العربي في 
مراجعة ذاته» وفشله» على سبیل اشال» فیي 
التغلب على إغراء استغلال النظريات التآمرية 


Y۲ 


كأسلوب للتعامل مع آوضاعه السیاسیة؟ 


polyp tls‏ للأسف» bt‏ § اخسن 
الحوال» وی آسوئها: «لا» وألف لا. لناحذ 
مثلا» کتابا آحر من الکتب الجحديدة عن أزمة 
الخلیج بعنوان «نفط ودماء»» بهاجم صدام حسین 
بشوة وقد نشرنه دار الشرقية » ویقول لا انه یعمرضص 
آمامنا وثائق البعث العراقي السرية. ویستند 
الكتاب إلى أسماء يهود في حزب البعث مدعومة 
بروايات عن «أدوارهم ا حقيقية) في السياسة 
العراقية. وهذا Le Lab‏ فعله بالضبط فاضل 
SG‏ مدير الاستخبارات العراقية السابق في 
كتابه عن الدارس الايرانية واليهودية ف العراق. 


وأذكر بوضوح حين نزلت من سيارة الأجرة التي 
أقلتني من المطار إلى فندقي في القاهرة وشاهدت 
أكواماً من الكتب الرخيصة الثمن مطروحة عل 
رصيف شارع طلعت حرب. وكان بينها الطبعة 
المسروقة لكتاب «جمهورية النوف» التي قيل لي إن 
الاستخبارات السعودية أصدرتها والتي لم يكن لي 
علم بها حتى تلك اللحظة. وكانت تلك الطبعة 
مطروحة على الرصيف بين نسختين لكتابين عن 
مدکرات اشحواسیس. آحدهما من تألیف عضو 
plese‏ $ «إم . fs) (۵ ~ «sl‏ الا ستخسارات 


وش 


اليبطانية السژول عن اباسوسيت) والاخر مر 
تاليف عضو سابق في «الموساد» (جهاز 
الاستخبارات الاسرائیلی). وکان الکتابان صدرا 
بالعربية لتوهما. وال جانبه| خسة آو ستة کت 
تهاجم (الکاتب الربطاي افندي الاصل) سلیان 
رشدي . وهي کتب جدها الرء في کل مکان = 
القاهرة. وكان أحد هذه الكتب يحمل تا 
كاز ysis‏ شیطانياً لرشدي (مؤلف «الآيائت 
الشیطانیة») على غلافه. وی مكان آخر على 
الرصيف تبعثرت نسخ من كتاب ريما كان أكثر 
الكتب انتشاراً في القاهرة» وهو من تأليف (شیخ » 
لا حضرنی |سمه واختار له عنوآن : ilen‏ العام» ۲ 
ومن الکتب الرائجة جدا هناك أيضاً كتاب 
بعنوان : «قراءة للمستقبل» تألیف الدکتور 
مصطفی محمود. وال جانب الکتاببن عن 
a‏ رک عل ماف اه 
للأسف» كانت هناك نسخ من الكتاب الوحيد 
الذي لا اعتراض لدي على الإطلاق أن تكون لي 
فيه حصة ونصیب. آلا وهو الكتاب الذي صدر 
عام ۱۹۹۰ ویضم مجموعة من آکثر قصص الب 


ومغزى هذا كله أنه مؤشر إلى القضايا الراهنة . 


۷ 


واعتقد آن الواب عنها لا یزال یکتنفه الغموض. 
ومن الشکلات أن كتاب «جهورية اضوف» 
الذي وزعته دور نشر مصرية وروجت له بالطريقة 
التي أسلفت. ل يعد يحمل على محمل الجد. وإذا 
اعتر شخص ما أن الكتاب محاولة لاستجلاء 
الأفكار في جانب معين من جوانب السياسة 
العربية العاصرق فالمسألة تصبح أن تلك المحاولة 
سيتجاهلها الأفراد أنفسهم الذين أعدّ الكتاب من 
أجلهم . ألا وهم. في هذه الحال. Lab‏ المثقفين 
الصريين» الذين انقلب الكثير منهم فجأة إلى 
منتقدین للنظام العراقي . وقد أصبحوا كذلك بعد 
الثاني من آب (اغسطس) ٠‏ وه دا هو 
السبب في نشر الكتاب بالعربية. ولسوء الحظ أن 
بعضهم لم ينضموا إلى جمع المتتقدين ولأسباب 
وجيهة. ولكن دعونا نضعهم oi‏ اف 
ونتأمل في الوضع الفكري في أنحاء أخرى من 
العالم العربي. 


ولنأخذء على سبيل SLA‏ آراء عبد الرحمن 
منیف الذي W‏ كان واحداً من أبرز كتاب الرواية 
بالعربية الیوم . فبعد انقضاء شهر كامل على نهاية 
حرب الخليج . استطاع أن يكتب آربعة آلاف 
كلمة دون أن يذكر ولو مرة واحدة أن هناك 


Vo 


- انتفاضة في وجه نظام بغداد. وهي انتفاضة 
کات وقت an‏ تلك تسحق بقسوة. وکانت 
مقالته پعيدة عن هذا وأورد فيها ما دفع إلى 
«استئناف حروبه في هذه المنطقة»). وكانت 
الحروب الصليبية ية هي المقصودة 1 ویتساءل ملیف > 
ما الذي حدا پالغرب إل اة ر ا ت ي 
العام العسربي- الإسلامي؟ وجيب أن رغبته 
(الغرب) هي «استثصال جذور التاريسخ 
والحضارات والثقافات والأديان في المنطقة». 
[صحيفة الغارديان» الأول من نيسان (إبريل) 
۱ ومن هنا يقول منيف وهو يتأمل تمشال 
الفنان جواد سليم امعان عن الشورة والذي أقيم 
عام ١95١‏ إن «من المحتمل أن يكون هذا 
النصب قد نسف. آو ریا کانت قاعدته لا غير هي 
الا مو اة تة س غل الح 
التارمحية التي دين آلااف St ds (opal‏ 
شىء من هذا القبيل لنصب الشورة أو أي تمشال 
تاريخي آخر في العراق نتيجة قصف القوات 
المتحالفة. على أن دبايات «الحرس الجمهوري». 
من ناحية أخخرى» التي لم coh‏ منيف على ذكرها في 
مقالته. هي التي دکت الأماکن القدسة واحقت 
بها أضراراً جسيمة في جنوب hs!‏ وها اي 
یلا بل هو افقيقة الثبتة . 
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والمثقفون العسرب» 3 سوادهم الأعظم› 
منزعجون (ae‏ من الانتفاضة ضد صدام حسين 
واسلوب قمعها الصارم عل ید «اضرس 
الجمهوري» العراقي. وهم رآوا Cae‏ أن 
یتجاهلوا تلك الانتفاضة ما یعتی تناقضاً شدیدا 
مع موقفهم في التنديد بالغرب خلال الحرب 
وخلال الاستعداد لما. ومن الاستشاءات البارزة 
هناء والتي أعتقد أنها تمفل منطق الأشياء, 
الاستاذ کامل آبو جابر من جامعة Olle‏ الذي دی 
صراحة شديدة في مقابلة اریت مه ورا جن 
شكك في «شعبية» الانتفاضة في العراق. وأضاف 
أن «عملاء اسرائيل في أنحاء العراق كلها شمالاً 
جردا وأن «عملاء إيران في كل مكان (في 
العراق) نحت ستار مساعدة العراق». ويرى 
الاأستاذ آبو جابر آن حرب الخليج كانت «خطة 
محكمة الدراسة للسيطرة على النفط». كا أنه على 
قناعة تامة أن الخطة تكشفت «في بعض الدوائر 
خلال السئوات الأربعين الماضية». وكان خطأ 
صدام حسين الأكبر أنه أعطى المتآمرين ني الغرب 
الفرصة الذهبية لتنفيذ ما كانوا يريدون فعله منذ 
وقت طويل على أي حال . 


وعبر المؤرخ والمفكر العربي قسطنطين زريق عن 
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رأي مائل ولکن AST‏ توازنا نی مقالة La‏ 
صحيقة «استیاة») في عددها الصادر بتاریسخ 
۳۲ تحت عنوان: «في سبيل نصرة 
معارکنا Gg‏ الخرب» . وقد هيمنت النظرة ذاتها على 
نشاطات مؤتمر مهم لبحث مسألة التبادل الثقافي 
وحرب الخليج عقد في الدار البيضاء المغرب ‏ 
يومي ۱۵-۱6 آذار (مارس) الاضی راا ف 
الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري والكاتب 


السوري جورج طرابيشي . 


وعرض الجابري منعطفاً غير مألوف في أسلوب 
التفکیر الاکثر شیوعا بالنسبة ال فترة ما بعد حرب 
الخليج . وقال إن إحدى النتائج الإيجابية القليلة 
إن لم تكن الوحيدة» لمذه الحرب هي بلورة فكرة 
الهوية العربية الجامعة. وهذا أمر غريب إذا أحذنا 
في الاعتبار أن ما يفعله الكويتيون بالفلسطينيين 
اليوم هو ما كان يفعله العراقيون بالكويتيين في 
الأمس؛ وأن السعوديين ينتقمون بطرد العال 
اليمنيين من المملكة في أعداد كبيرة. ورويت لي 
قصة عراقي كاد يصل إلى ضرب فلسطيني قال له 
ف شيء من المزاح : tly‏ لبو كان صدام قذف 
بضعة صواريخ سكود أخحرى ضد إسرائيل». 
فاجاب العراقي بالحدة المألوفة : (قذف صواریخ 


۷۸ 


سکود؟ des‏ حساب من یا ابن (کذا وکذا)». 

في المجلة الفكرية «الناقد» استسطاع کال 
المتطور cs‏ طرح الأفكار الذي sole‏ ما پستخدم ۲ 
ولذا أرى من الحدير أن أقتبس مقتطفات ما کتب 


قبل شهرين : 
«لا نستطیع الا آن نکون مع الوطن. . . . قد 
يكون الوطن طاغية متجب | دا وقد یکون 


الوطن شرطياً تطاردنا كلابه الناهشة في كل شير 
داحل الأسوار. .۰ .. وقد یکون السوطن کهف 
خیباتنا ومذیح آحلامنا العذبة وقبر توقنا لفضاء 
الکرامة واطرية والوعد. . . . وقد یکون الوطن 
آلف شيء آخر فاجم وشيء. . . ونظل لا نستطیع 
أن نکون الا مع الوطن» . 

هل يوجد وطن في هذه الدنيا کالذی یصفه 
کال آبودیب؟ آجل» بوجد. ويدعى عراق 
صدام . وأسائل نفسي: لاذا یرغب امرژ آن یقف 
إلى جانبه أو يكون داخله؟ ففي اللحظة التی OLS‏ 
ادروت cil aaa)‏ کان ا با 
عراقي يصوتون بأرجلهم الماربة من الطاغية 
وسجنه الكبير. هل ينبغي أن تأت محنتهم في المقام 
GU‏ وبعد «الإلتحام بالوطن)؟ 


۷۹ 


واطلاق العنان للتعبر عن هذه المشاعر بالنسبة 
إلى حرب اخلیج قبل ارب ذاتبا وآناء‌ها 
وبعدها. آمر مالوف علی نطاق واسم جدا خارج 
العراق ومصر (ولأسباب ختلفة) . وإني أصف هذه 
المشاعر بأنها زائفة لا لأن من يعسبرون عنها لا 
يؤمنون بما يقولون. بل لأن المشكلة أعمق وأعقد 
eho: ges‏ فهي مشاعر. حسب تعبير ميلات 
كونديراء أشبه ما تكون ب «التحديق في مرآة 
الكذبة التى تجعل الأشياء حيلةء والانفعال حى 
لبکاء من الامتتان والتقدیر لصورتنا النعکس 3 
فيها» . والوطن الذي كتب عنه كمال أبوديب ما 
هو إلا أسطورة؛ إنه مثال لوطن لم يوجد قطء 
ويجب الكاتب أن يتوهم مع ذلك وجوده. وأكثر 
الامور مدعاة LESU‏ حيال ما يجري اليوم هو 
هذا التشبث الراسخ بالأسطورة الجميلة الحلوة 
الذي تخضع له الصراعات الحقيقية كلها بين 
الناس . والاهم من هذا هو آنه أخحطر تلك 
الأمور. لاذا؟ لأنه Dae‏ دوماً تقريباً على حساب 
الحياة المعاشة حقاً. وبالتالي على حساب حياة 
الناس بمجموعهم . واليوم تحدث هذه الأسطورة 
على حساب حياة أبناء الشعب العراقي . 


لنتأمل معأ قصيدة نزار قباني التي كتبها في 
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تشرین الثاني (نوفمبر) الماضي . إا في ظاهرها 
فصيدة حب» Las,‏ $ الواقع تستهدف الحال 
المؤسفة التي وصل إليها العالم العربي. عنوان 
القصيدة : «لا بد آن آستآذن الوطن». ومنبا: 


«آرید آن أراك يا سيدتي» 


لكنني أخاف أن آجرح احساس الوطن 

أريد أن أهتف كل CALS‏ إليك يا سيدتي» 

لكننى أخاف أن تسمعنى نوافذ الوطن 

أريد أن أمارس de CAI‏ طريقتى 

لكنني ef‏ حجل من حماقتي 

أمام أحزان الوطن». 

وقد انتقیت هذه القصيدة Sis‏ يسيب 
alk aed) Reta Gece a es at‏ 
كانت نذرها تلوح في الأفق حين كانت القصيدة 
قيد الولادة . واتسم انتقاد الشاعر للأشياء بالتعميم 
دون أن يخص بالذكر u‏ منهاء وهكذا يستطيع 
الافلات دون أن یسجل عليه أنه قال أي شىء . 
وکان يتوجه ي فصيدته إلى الشعور العام السنائك 
على نطاق جد واسع بين العرب ولدى أي شخص 


۸۱ 


مهتم بهذا ابحزء من العال وتتصاعد طجة القصيدة 
من الشجن ال اليأس إلى المقت. ثم یتساءل 
الشاعر ی نباية الطاف : «فهل نکون کذبة کری 
نحن العرب؟». ومضمون استنتاجه هو «أجل» 
نحن كذلك . والحقيقة البارزة هي آن نزار قبانی لا 
يريد oe of‏ عن الكذبة نفسها. وفي وسع المرء 
أن يصل إلى القول إنه يختار الكذبة ليدفع بها 
الحياة التي يمثلها بامرأة يحبها ويخاطبها في قصيدته . 
وهو لا يستطيع أن يرى أو ينادي أو حتى یضاجم 
هذه المرأة التي تچسد حم عشقه ودمه . فهناك شی 
أخر يسوم دوما فوق وجدانه ويلجمه ويجعله 
مترددا. هذا الشىء هو الوطن الذي يصل الأمر 
في النهاية بالشاعر نفسه إلى أن يدعوه في لحظة 
قرف: كذبة. ومع هذا تمضى الكذبة لتعيش أسيرة 
في تلافيف دماغه. أما الحياة النابضة بالحقيقة 
والواقع الملموس؛ التي ترى بالعين وتسمح 
بالأذن؛ والتي يعيشها الناس بلحمهم ودمهم 
وتجارببم حلوها ومرّها فقد نحّاها الشاعر Lisle‏ 
وعن عمد وقصد» وباسم شيء جرد اسمه 
الوطن. ولكن وطن مَن؟ هل وطن صدام حسين 
أم وطن أمير الكويت؟ هل وطن الملك فهد أم 
وطن حسبي مبارك؟ وربما شعر نزار قباني بال هول 
من احتمال أن يكون أي منهم يمثل الوطن الذي في 


AY 


ذهنه . فوطنه. کوطن کال آبو دیب یتعال عل 
القادة من البشر بکل ما پتصفون به من فظاظة. 
وهذا «التعالي» هو لب مشكلة هذه القصيدة. لأن 
نزار قباني في اية المطاف. وحتى لو رفض البشاعة 
كلها من حوله يسخر الحياة الحقيقية المعاشة بكل 
تناقضاتها الرهيبة ومساوثها المأساوية في سبيل كذبة 
جميلة» أسطورة الوطن التي توهم بالطمأنينة . 


ولكني لم أدرك مدى سوء الأوضاع بالنسبة إلى 
طبقة المثقفين العرب من منظور أزمة الخليج إلا 
بعد آن od‏ ما كتب الشاعر والمفكر العربي 
آدونیس الذي (ols peas‏ من أبرز الكتاب باللغة 
العربية في الزمن العاصر. نی كتاباته خلال 
الستينات سعى إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين 
الثقافة العربية والسياسة العربية. وغاص في ölel‏ 
تاريخ الأفكار في الشرق والغرب ونبش بواطن 
نفسانية وعاطفية في مقالاته وقصصه تحاشاها معظم 
الثقفین العرب . وقي عام ۹۹۸٦‏ حين ترك بيروت 
ليعيش في باريس» فعل ذلك تحت وطأة شعور بأن 
وشيئاً ما ف العالم العري قد مات»). وآثر أدونيس 
الصمت معظم فترة ارب ies‏ بذلك عن 
مصاب رأى بوضوح أنه قد af‏ بالثقافة العربية ذاتها 
في هذا المنعطف pid‏ من تارخها. وم يسمح 


AY 


آدونیس لنفسه آن پشتریسه أي حاکم عسربي » 
فحکمته آعمق من ذلك. وکان صوته واحدا من 
الأصوات النادرة التي أحست أنه لم يعد هناك أحد 
لديه أي جديد يطرحه. الأمر الذي قض مضجعه 
وأشعره بألم كبير. 


لكن انتقاد «المحرر الثقافي» 2 صحيفة «القدس 
العربي» الصادرة $ لندن إياهء دفعه إلى ار وج 
عن صمته إزاء حرب الخليج وكتب بتاريخ 
۲ رسالة إلى المحرر نشرتها «القدس 
العربي» بتاريخ ۱ تحت علوات : 
«الصلاة والسيف أو الديمقراطية المتوحشة». 


یستهل آدونیس مقالته بان آزمة الخليج 
والحرب التي تمخضت عنها أفرزتا أيضاً وخطاباً 
ae‏ موجهاً نحو العالم العربي» ينبغي أن يدفعنا 
جمیعا إلى وقفة نعید فیها دراسة طبيعة العلاقة بين 
العرب والغرب. والمقال الذي يفرده أدونيس 
ليظهر مدى تدني مستوى التخاطب الفكري بين 
الجانسين هو للشاعر الأآلماني هانس ماغنوس 
انتسينسبرغر» الذي كان محاولة لإعادة تقويم 
المقارنة التي طرحت كثيراً بين صدام حسين 
وهتلر. ويرى الشاعر الألماني أن هناك صفة 


At 


التدمير الذاتي والعجز العام عن التمییز ما بسن 
فنائهها الفردى وفناء العراقيين جميعا أو الألمان 
ae‏ 


» ۰ 


ویعتر آدونپس أن نمط التفكير هذا برمته مرفوع 
«إلى درجة من المبالغة تصل إلى مستوى الخرافية). 
وصدام حسين بالطبع ديكتاتور بشع لا شك في 
ذلك. ولكن مقارنته بهتلر أمر مبالغ فيسه. 
فمضمون الافتراض هنا هو آن «هتلرکم» کان 
سيدا للشرور جميعاً. أما وصدامنا» فيا هو إلا 
ديكتاتور «شأن كل ديكتاتور». كما أن صدام 
حسين الديكتاتور الذي «لا يقيم وزنا للانسان 
والحرية» معروف من قبل «معظم الكتساب 
العرب» . 

وحين تتساوى الأشياء في البشاعة لا تعود هناك 
3 واقع الحال بشاعة على الاطلاق» ویصبح الرء 
متقوقعا إلى درجة يشعر معها بالعجز عن التمییز 
حتى ولو كانت القدرة على التمييز» كما يتراءى لي: 
هي جوهر التفاعل الخلاق مع العالم. 

وأذكر أنه اعتراني شعور بالحزن حين قرأت 
مقالة آدونیس الطويلة في «القدس BY cpl‏ 
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أنا أيضاً كنت قرأت مقالة اتسینسبرغو. وکا 
انطباعي معاكساً تماماً. فهذا الشاعر ألماني. وكاد 
بیت القصید فیبا کتب. وهي النقطة التي ee‏ 
آدونیس عنبا ام هو دمج ظاهرة صدام حسپر 
فیا کان بلده ابتلي به من شر متأصل . فقراءة م 
كتب الشاعر GUY‏ وقبول المرء» باعمق لواع< 
وجدانه» واقع تجربة العراق تحت حكم صدام 
يفضيان إلى فهم وحدة الظروف الإنسانية 
والانطلاق للحكم على الأمور من هذا الفهمء لا 
من تجزئة تلك الظروف إلى شرقية وغربية. وهذا 
ما عجز أدونيس عن رؤيته. وهو عجزء كما اتضح 
لي» يتجاوز كمال النصوص الكلاسيكية أو الأفكار 
الحديثة والإلمام cle‏ وهذان أمران برع أدونيس 
فيهما وأجاد . ولقد عجز عن فهم ما قصده الشاعر 
الألماني لأنه لم يكن مؤهلا عاطفياً لذلك. وهذا ما 
أحزنني. كا جعلني أدرك الطريق الطويلة والشاقة 
التي لا يزال على العالم العربي أن يقطعها. 

وأزمة الخليج في جذورها مظهر من مظاهر 
الوجحاف العميقة جدأ جداً في الحياة السياسية. 
فالتفكير المستقل والارتباط الحر والعلاقات المدنية 
لا تتعرض كلها للتهجم عليها في العالم العربي 
فحسب» بل إنها مسحت مسحاً من الحياة الفكرية 
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في بلاد المشرق العربي على وجه الخصوص. 
رالا جحاف لا نتشر في الحياة السياسية العسربية 
وحسب» بل هو مستشر في الحياة الثقافية أيضاً. 

وأزمة الخليج . من ناحية أخرىء ليست مسألة 
تصارع الغرب مع العالم العربي بقدر ما هي مسألة 
تصارع العام العري مع ذاته . :وعي أيضاً مسالة 
رفض طبقة المثقفين العرب أن تقر بتأثير مضامين 
هذه الحقيقة في أعبالها. لذا فهى مسألة تنازل عن 
المسؤولية الفكرية. l‏ 

وقد انطلقت فکرة صدام حسین باحتلال 
الکویت G‏ الأساس من تقدیره الصحیح بوجود 
هوة واسعة بين الحقائق السياسية على الأرض وبين 
لغة السياسة ذاتها في العالم العربي. ولقد أدرك 
طاغية الصراق آن العرب کانوا یعیشون واقغا 
ویتحدئون عن غبره لعهود طويلة؛ وباحتلاله 
الکویت شطر هذه الکذبة الکبرة بضربة قاصمة. 
وهو تحدى بذلك الجميع. وكانت الصدمة التي 
تلقاها النظام السياسي العربي قاسية. وجعلت 
حرب الخليج ذاتها وعربدة العنف الشرس التي 
مارستها الدول التحالفة ضد العراق» تلف 
احهات تدرك مدی هذه الصدمة. 

على أن المشكلة التي لا نزال نواجهها الیوم هي 
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أن طبقة المثقفين العرب» باستشاء بعض آفرادها في 
مصر والعراق ودول اخلیج » لم تع بعد ما حدث . 
وقد آفاق جیل بکامله من العرب بعد ۱۹۷ على 
أفكار حماسية قومية ودينية تدعو بأصوات محمومة 
إلى معاداة كل ما هو غربي. وأصبحت الشعارات 
الايديولوجية الثابتة هي السائدة في الطروحات 
السياسية العربية. وتحول التاريخ نفسه إلى شير 
شدت إليه رقاب العرب جمیعا. ول تجر علينا هذه 
السبل امادفة ال تنظیم الدنیا من حولنا إلا 
الکوارث والیلس. فهل سنصل» رجالا ونساء» 
إلى نقطة نقول عندها: کفی؟ لقد وصلت آوروبا 
الغربية في القرن السابع عشر ال نقطة کهنه. 
فمن الحروب الدينية انبثقت في الهاية فكرة 
التسامح الديني. ومن ثم السياسي . فهل السنوات 
العشر الأخخيرة في القرن العشرين هي الفترة التي 
تتحقق فيها فكرة مماثلة في العالم العربي؟ 

وليس من السهل استقصاء الأسباب الأعمق 
لهذا الفشل الثقافي. ولست أذعى القدرة هنا على 
التفسير. وأركز فقط على الإقرار بالخطأ كخطوة 
أولى نحو استتئصاله من أنظمتنا. والأشكال التى 
يكتسيها الإجحاف هي الأعراض التي يسهل 
فهمها بشكل أيسر من الأسباب الكامنة للمرض . 
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ومن أبرز هذه الأشكال الرفض العنید الذي تبدیه 
طبقة الثقفین العرب آن تعترف بحدوث شىء 
رهیب في الصراق عل مدی السنوات الائنعین 
والعشرین الاضیق وأنناء نحن العرب. مسژولون 
عن حدوئه . فصدام حسين d‏ يأت من العدم» Y‏ 
بل هو من صنع العام cy pl‏ ذاته . 

والبعثية ی العراق جربة راديکالية خرجت 
بالمجتمع العراقي من حفرة کبيرة عبا آلفه حتی عام 
۸ والبعث قوة تحديث عصري ذات أنماط 
مشوهة بشکل غریب. فهي تفصل الناس عن 
إطار تقاليدهم وتقید کل عنصر بفرده إلى السلطة 
السياسية بمعزل تام عن العنصر التالي. وهذا مأ 
يفعله الخوف: فهو يفكك أوصال الوشائج التي 
تربط الناس بعضهم ببعض مستقلين عن الدولة 
ويفتتها. ولقد قوض البعث دعائم ما يدعوه علماء 
السياسة ب «المجتمع المدني» في العراق تقويضا 
كاملا وأحلوا ale‏ منظمة الحزب بفراغها القاتل: 
لقد أحلوا التشرذم الجامح محل الروابط الطبيعية 
العفوية من التعاضد بين البشر. وهنا يكمن الخطر 
الكبير الذي سيواجهه ثانية عشر مليون عراقي في 
المستقبل. فقد تتراجع الاتجاهات السياسية 
الايديولوجية التي ینتهجها البعث والاحزاب 
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التقليدية التي فقدت صدقيتهاء في غیاب بدائل ضا 
قیمتها للتسود الطائفية وانقساماها wisf saly‏ 
نذر ذلك تتبدى بيننا نحن العراقيين» ويا 
للأسف. وإن لم يكبح جماح هذه القوى وأطلق لما 
العنانء كما pdt of tol‏ فإن حمامات الدم 
التي قد تنتج عن ذلك ستجعل ما وقع في لبنان 
كله أشبه بنزهة انتهت بحادث مؤسف لا يذكر 
بالمقارنة مع ما قد يحدث في العراق . 


ومظاهر اليأس والمآمى في الشرق الأوسط pF‏ 
لفقل فقه توت مروت( وس مب 
وخسون آلف لبناني صرعی حرب أهلية استمرت 
هس عشرة سنتة؛ وآزهقت آرواح نصف ملیون 
إلى مليون عراقي وإيراني في تقاتل مجنو دام مانية 
أعوام . وهذا العدد افائل من القتلى يفوق أعداد 
الذين سقطوا جميعا في الحروب العربية ‏ 
الاسر اثيلية الأربع على مدى ial‏ 
ونتساءل: لماذا كانت صرب الخليج الي دامت 
ثهانية أعوام؟ 

بعدها نهب الكويت برابرة الحضارة العربية. 
وتعسرضت بغداد لقصف انتقامي أعادها إلى 
«العصر قبل الصناعي». وأخمد التمرد الذي تلا 
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oily ess‏ آلقی تبعات الكارثة على عاتق 
البعث العراقي, بقسوة ۸ بشهدها حتی العراق 
التعیس من قبل . ولسوء احظ آننا ۶ نشهد بعد ما 
هو أسوأء وما شعر به ثلاثة ملایین (کردی) منذ 
الآن يسري في عظامهم. وهذا ما دفعهم إلى 
الحرب في طوفان نزوح بلغ حدوداً هائلة . 


من هو السژول عن هذا القتدل والدمار کله؟ 
تصرٌ طبقة الثقفین العرب على رفض Oy LEY‏ 
الاعتبار الاأوضاع الخاصة للعراق». وبحث مسالة 
تورطها هي نفسها خلال خمسة عشر عاماً من 
العنف في لبنان» وتأامل الفشل الواضح للحركة 
الفلسطينية 2 التلاؤم مع واقعها , ونحتاج الیسوم » 
رجالا ونساءء إلى تفكير نقدي,. مت* : 
ومتفارق ؛ نحتاج إلى bs‏ وفنانين تستحوذ عليهم 
واقعية الأشياء. لا إلى غیبیات وطنية أو قومية 
رومانسية خيالية؛ نحتاج إلى خطة ثقافية ذات 
منظور ناقد» لا بل غاضب. ال داخلنا» فيا 
تنفتح بأذرع مشرعة على التأثيرات الخارجية» مهما 
وما غارسه الیوم هو عکس ذلك. ولا تزال 
«الوضة» السائدة البحث عن اکتا فداء جاهزة 
نلقي عليها تبعات أخطائنا كإمبريالية القوی 
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الععظمى أو تفشى عقلية الحروب الصليبية في 
الغرب التي نفترض أنها تنطلق من هناك وهي 
هادرة تبغى الدمار. ولا تزال طبقة المثقفين 
العرت aa‏ الاتجاهين الإسلامى والعلاني» 
ترفض النظر إلى داخل الذات ولا تزال عنيدة في 
رفضها بحث مواطن التقصير لديها . 


وستمضی سنوات عدیدة قبل آن نتمکن من 
التحدت sh‏ درجة من الثقة عن الاثار البعيدة 
الدی غذا کله. ومع ذلك» فقد تعرض العال 
العربي» والعراق بخاصة. إلى هزة عنيفة طاولت 
الامسن Leld‏ زجوهر الکینان بعتته. ولن تغود 
الامور إلى سيرتها الأولى أبداً. ويخامرني شعور بأن 
التصنيفات الرئيسية التي تضم القضایا والشکلات 
السياسية العربية ستخضع هي ذانها في iale‏ الأمر 
ی اتنییر. واني آمل» على الأقلء أن يحدث 
ذلك . ومشکلتدا الأعمق» ککیان ثقافی» تکمن 
هناء فنحن فقدنا القدرة على التفكير بأسلوب 
إلى أن نعود إلى محاولة اکتشاف ما جمع بیننا وبین 
العالم الخارجي لا ما یفرق. والاتجاهات الصحيحة 
والمناسبة في عام اليوم تنحو نحو انفتاح أكبر على 
العالمية» وقسّك أقل بالذات والتفرّدء وتعلق 
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أعظم بالاانسانية ککیان ملموس. 

وما يهم هو آرواح الناس لا الأساطير القومية. 
ويجب أن تحصل لغة الحق والحريات السياسية 
واستعادة الميادين المسلوبة والتسامح بين الأديان 
والطوائف ووحدة إنسانيتنا بمكانتها الجوهرية 
ومقامها الأسبق. محل لغة إثبات الذات القومية أو 
ال متعخصبة أو العادية للخرب . وهده صیاغات كنت 
نفسي مذنياً بارتكابها في السئوات الأولى وهيمنت 
على اتجاهات الطرح السياسي العربي آجالاً طويلة 
وأفرزت 5 مؤسفة . 

ولكن التخير المهم والدائم يستغرق وقتاً. ولكن 
إلى متى؟ لا أحد يعلم. والسؤال الجوهري الأهم 
الذي طرحته حرب الخليج هو: هل العالم العربي 
Fal‏ على وشك أن يبدأ مسيرة تخرجه من دياجير 
ظلمة يلام أكثر من غيره على الدخول فیها؟ آم هو 
ببساطة سيغيب داخلها إلى دياجير أعمق؟ هل 
نحن نخرج من عصور الظلام أم أننا نلج فيها؟ 

ليست لدي أجوبة عن هذه التساؤلات . 


۲ أيار (مايو) ١441‏ 
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